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 كلمة وزير التربية والتعليم 
تحيّة طيبّة وبعد! 

هل نحن بحاجة إلى موضوع مُركِّز؟ في إسرائيل ذات المجتمعات الكثيرة تتغيّر "المواضيع المركِّزة" صباح مساء. 
هذا بالإضافة إلى أنّنا نوّد أن نعزّز مكانة قادة التربية والتعليم، المديرين والمعلّمين. كيف، إذن، نختار "الموضوع 

المركِّز"؟ 

وبالرغم من ذلك، موضوع مركِّز! 

في  للقيم  الفقريّ  العمود  تشكّل  مشتركة  لغة  لبلورة  ثانيًا،  جميعًا.  لنا  المشتركة  المصاعب  لمواجهة  أولا،  لماذا؟ 
جهازالتربية والتعليم  التعليم، من خلال إفساح المجال لعمل جميع المجتمعات على أنواعها.

لقد تمّ اختيار موضوع "الآخر هو أنا" لمواجهة الانقسام، الإقصاء، كراهيّة الغير، سيطرة المجتمع المجاور، الحقد 
والكراهيّة والتشرذم. ينشأ عن مفهوم الانقسام والكراهيّة شرّان: من جهة نحن نشكّل خطرًا على وجودنا كشعب، 
ومن جهة أخرى نحن نفوّت فرصة كبيرة في استيعاب نغمات متنوّعة وأصوات مختلفة، تساعدنا على بناء مصالحة 

ذاتيّة وقوميّة.

التعامل مع الآخر هو في نهاية الأمر التعامل مع الذات. وقبول الآخر يتيح احتواء المختلف، وجلبه إلى داخلي، إلى 
حياتي. كما يتيح لي تمييز الخطوط المشتركة في داخلي. الصفات، المعتقدات والآراء المكبوتة – تبرز وتنطلق. 

يشعر كثير من الإسرائيليّين أنّهم "آخرون" من ناحية انتمائهم وهويّتهم. كلّنا نعاني من عدم تحمّل المسؤوليّة في 
بناء مجتمع مبلور – مختلف ولكنّه متساوٍ. 

نتباهى مرّة تلو الأخرى بالإحسان والتطوّع الّذي يميّزنا، وهو أمر جميل، ولكنّه يعيقنا ويضرّنا أيضًا. 

يحتلّ الإحسان مكانًا مركزيًّا في فكرنا – "عالم الإحسان يُبنى" )مزامير 89:3(؛ "يرتكز العالم على ثلاثة أشياء... 
وعلى الإحسان" )فصول الآباء 1:2(، وغير ذلك. هكذا أخذ مذهب الإحسان الذي يصنع العجائب بالتطوّر، ولكن 
يبدو، لاسيّما  كما  الإحسان  فضيلة  أمورًا ضدّ  نكتب  أن  السهل  من  ليس  كمجتمع.  بتميّزنا  يمسّ  الوقت  نفس  في 
إزاء مدلولها ومساهمتها في حياة الكثيرين من المحتاجين. الإحسان له وزن ثقيل في إصلاح الإنسان وكذلك في 
إصلاح العالم. ولكن على الدولة اليهوديّة أن تنتقل من مسار الإحسان إلى مسار العدل. وهذه مصطلحات مركزيّة 
تجدّدت في العصر الحديث وتتحدّى الفكر الدينيّ. هل تعترف اليهوديّة بقيم حقوق الإنسان، أم أنّها تعترف فقط بلغة 

الواجبات؟

ليس مطلوبا منّا أن ننهي هذه المهمّة، ولكن، يخيّل لنا أنّ التمعّن العميق في الكتب الدينيّة يبيّن تمييزًا واضحًا بين 
"مجتمع الإحسان" وَ"مجتمع العدل". فقد عرّف الرامبام العدل بصورة تُغيّر معاملتنا لكلّ محتاج وللإنسان ذي 
دق )العدل(... ومعنى )العدل( أن تعطي كلّ ذي حقّ حقّه" )دليل  دقة من الصِّ العجز بشكل خاصّ: "اشتقت كلمة الصَّ
الحائرين، الجزء 3: 53(. "مجتمع العدل" لا يُؤثّر كثيرًا على محبّة الغير، بل يهتمّ بإعطائه ما يستحقّه قانونيًّا. 
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وهو لا يعتبره "مشروعًا"، بل إنسانًا متساوي الحقوق يستحقّ ما يحتاجه حسب القانون. عرّف الفيلسوف السياسيّ 
جويل فانبيرغ المجتمع العادل على أنّه:

"عالَم بدون حقوق، مهما كان زاخرًا بمحبّة المخلوقات والتفاني في القيام بالواجبات، يسوده التضاؤل الأخلاقيّ. 
لن يأمل الناس بعد بنزاهة الآخرين على أساس كونهم يستحقّون شيئا ما أو على أساس طلب عادل. عمليًّا، يبدؤون 
بالتفكير بأنّه ليس لديهم أيّ أساس خاصّ للطلب من الغير بأن يعاملهم بطيبة قلب أو مراعاة، وإذا حظوا بالقليل 
من المعاملة النّزيهة يظنّون أنّهم محظوظون، وليس فقط بأنهم يستحقّون هذه المعاملة بطبيعة الأمر. يعتبرون من 
يحسنون إليهم أصحاب فضائل بشكل استثنائيّ، وأنّهم يستحقّون اعترافًا بأفضالهم. يكون الضرر الّذي يسبّبه هذا 
الحثّ على  إلزاميّ،  المطالبة به بشكل  بالمقابل، فيمكن  الحقّ،  أمّا  الفرد بنفسه وتطوّر طبيعته كبيرا.  لثقة  الأمر 

تقديمه أو الطلب منه عدلا... الحقّ هو شيء يمكن المطالبة به والإصرار عليه دون حرج أو خجل".

 بروح أنبياء إسرائيل وروح وثيقة الاستقلال نريد أن نوصل العدل، المساواة، محبّة الإنسان والمسؤوليّة عن بناء 
أمّة إلى لبّ عملنا التربويّ. 

هذه بداية تغيير اجتماعيّ شامل، يهتدي بالإصغاء، ويوصل إلى التعارف، وينمّي الثقة التي تولّد المسؤوليّة العميقة. 

أشكر كلّ من شارك في إعداد البرنامج، وفي مقدّمتهم السيّدة ميخال كوهن، المديرة العامّة.

مع شكري وإخلاصي لكم
الرابي شاي بيرون

وزير التربية  والتعليم
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  كلمة المديرة العامّة

التربية  وزير  إليه  بادر  تربويًّا،  قيَميًّا  السنوات،  متعدّد  برنامًجا  تقود  أن  والتعليم  التربية  وزارة  اختارت 
عالميّة،  قِيَمًا  الصدارة  البرنامج في  هذا  يضع  أنا".  هو  "الآخر  عنوان  بيرون، تحت  الرابي شاي  والتعليم 
إنسانيّة، ديموقراطيّة ويهوديةّ تعبّر عن كرامة الإنسان، المساواة، العدل، التسامح، تقبّل الآخر، الاحتواء 
قيام المجتمع وبنيته الأساسيّة. يكون الحوار  القيم هي عماد  الهويةّ والانتماء. هذه  الديموقراطيّة،  والرأفة، 
اليوميّ  دوائر حياته وروتينه  التلميذ في كلّ  المختارة شموليًّا، ويصاحب  الفاضلة  القيم  الاجتماعيّ حول 

في أسرته، مع زملائه وأصدقائه، في مدرسته، في مجتمعه ووطنه.

مواهبه  مزاياه، عن  قدراته، عن  نفسه، عن  يتعلّم عن  أن  للفرد  يتيح  لقاء حوار،  الآخر هو  مع  اللقاء 
ورغباته. لا يقتصر الحوار على التعلّم الذاتّي، بل يطُلب منه الإصغاء الحقيقيّ، الصدق، الانفتاح – فتح 
الأبواب أمام الآخر. العلاقات المتبادلة بين الناس والقدرة على النظر إلى الداخل في حالة المختلف مهمّة 
معتقدات  منظومات  ومع  تفكير  أساليب  مع  أشكال وجود،  مع  لقاء  لأنّا تجري  وذلك  الفرد،  لتطوّر 
والمتكبّر يمكن  المتعالي  المتساوي غير  فقط،  الحقيقيّ  اللقاء  يملكه.بواسطة  عمّا  متحدّية ومختلفة  متنوّعة، 
طيّاته  في  يحمل  المختلف،  الآخر،  مع  اللقاء  الإيجابيّة.  وصفاته  الآخر  بقيمة  والاعتراف  التعلّم  النموّ، 

إمكانيّة لإثراء نظرة وسلوك الفرد نحوه. 

شفافيّة  ذات  موحّدة  وسياسة  لغة مشتركة،  متبادل،  البنية لحوار  يخلق  أن  والتعليم  التربية  وظيفة جهاز 
يرتكز على أساسها هذا البرنامج. من هذا المنطلق يعمل العاملون في جهاز التربية والتعليم بهدف خلق 
يكشف  معه.  والأفراد  للمجتمع  هامّ  لقاء  وتوفير  معه،  الحوار  آفاق  وتوسيع  الآخر  عن  للتعلّم  الفرص 
مبدئيّ  وبشكل  بتواضع،  صقلها  ويحاول  عليها،  المعتاد  والنماذج  الأنماط  نفسه  أمام  اللقاء  في  الفرد 

وبكرامة تتيح تقبُّل الآخر.

سوف يُنشر هذا البرنامج في منشور المدير العامّ، الّذي سيُخصّص لموضوع الاحتواء. وحتّى نشره نقدّم لكم هذه 
الدوسيّة، الّتي تعرض روح هذا البرنامج كما بلوره طاقم التوجيه الموسّع، إضافة إلى مخطّط لتطبيقه.

اخترنا في هذه الدوسيّة أن نركّز لجميع المشاركين مخطّط العمليّة. من المفروض أن تساعد الدوسيّة على تخطيط 
الّتي تتلاءم والمميّزات  إليها الأضواء في الطريق  الّتي ستوجّهون  القيم  القِيميّة، واختيار  التربويّة  العمليّة  وقيادة 

الخاصّة بالمؤسّسة التربويّة، اللواء والجمهور.

الآخر هو أنا يتركّز بتثبيت هدف الاحتواء، يشكّل توسيعًا له، وذلك من خلال كونه يشمل في داخله مركّباته وميزاته 
ويعبّر عنها.

تقود الإدارة التربويّة هذا البرنامج الاجتماعيّ، بالتعاون مع السلطات المحليّة وأقسام التربية والتعليم فيها، ممثّلي 
التربية والتعليم اللامنهجيّ، ممثّلي الآباء، الطلاب ومؤسّسات تتلقّى ميزانيّتها من وزارة التربية والتعليم. تجدر 
الإشارة إلى أنّ العمليّة تشجّع على الاختيار، المبادرة والمرونة من جانب كلّ مؤسّسة تربويّة، سلطة ولواء من 
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خلال الإيمان بأنّ كلّ شريك له "قصّة مميّزة"، تضمّ معًا مميّزات، أفكارًا وتقاليد يرغبون بالتعبير عنها. إلى جانب 
هذا، ستضع هيئة وزارة التربية والتعليم تحت تصرّف جميع المشاركين في العمليّة معلومات قطريّة، إنترنتّيّة، 

ديناميكيّة لاستخدامهم الحرّ.

أودّ أن أشكر جميع المشاركين في طاقم التوجيه المؤلّف في كافّة أقسام التربية والتعليم على تجهيز المخطّط، وعلى 
البرنامج المثير والتفكير العميق، كما أشكر السيّدة ميري نافون على إدارة البرنامج وقيادته. 

كلّي أمل أن تستمرّ روح الأمل والتجدّد الّتي كانت نبض المشاركين، وترافق تقدّم وتطوّر هذا البرنامج.

مع تمنّياتي لجميع القائمين على هذا العمل بسنة مثمرة وناجحة.

ميخال كوهن



خل مد

<  أنا، الآخر والحيّز الّذي بيننا – من وجهة نظر عاطفيّة

<  المجتمعات والمجتمعيّة في دولة إسرائيل

علاقات اليهود والعرب   

علاقات اليهود المتديّنين واليهود غير المتديّنين   

علاقات القادمين الجدد والقُدامى   

البُعد بين المركز والضواحي    

معاملة المجتمع لذوي العجز   

  معاملة المجتمع لذوي الميول الجنسيّة المختلفة

الخاتمة   
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  أنا، الآخر والحيّز الّذي بيننا – من وجهة نظر 
عاطفيّة

يضع تعبير "الآخر هو أنا" كما يبدو في لبّ الرؤية التربويةّ أمرين: آخر وأنا. بينما يحمل هذا التعبير في طيّاته ثلاثة كيانات: الآخر، أنا 
ووزن  الوجوديةّ،  وكينونته  نموّه  عمليّة كِبَرهِِ،  في  الإنسان،  تطوّر  في  المتبادلة  العلاقات  مكان  إلى  بالنسبة  للتطرّق  تحدّياً  ويضع  بيننا،  وما 

هذه العلاقات في العمليّة التربويةّ.

يكمن الأساس في التطرّق إلى الآخر في مدلول ومعنى الغيرية. حسب النظريةّ النفسيّة التحليليّة، يتطرّق هذا المصطلح إلى الأخرويةّ وإلى 
نشعر  أخرى،  عناصر  من  أكثر  ونتقبّله  منها  جزءًا  نعرف  مختلفة  عناصر  النفس  أعماق  في  توجد  منّا.  وواحدة  واحد  لكلّ  النفس  عالم 
باختلاف وحتّ بالغربة تجاهها. في اللقاء بين أنا والآخر تتجسّد الغيرية الداخليّة الّتي تلتقي مع آخر غيري. الحديث عن تمثيلات داخليّة 
داخليّة  أخرويةّ  مع  لقاء  هو  الآخر  مع  شخصيّ  البين  اللقاء  إدراكها.  مدى  يختلف  والّتي  فينا،  تثيرها  الّتي  والمشاعر  والغريب  للمألوف 

وخارجيّة.

يكوّنا  الّتي  العالم  الأنا وعلى صورة  يعتمد على  الغربّي  التفكير  إن  يدّعي،  أنا والآخر.  العلاقات بين  مؤلّفاته عن  لفينس كثيراً في  كتب 
الآخر، حسب  الآخر.  تجاه  والمسؤوليّة  الأخلاق  أولويةّ  على  يعتمد  الّذي  التفكير،  من  آخر  نوعًا  لفينس  ويقترح  نفسه.  عن   – لنفسه 
قالبه هو. معرفته مع شكل/شخصيّة  يتصوّر غيره داخل  أن  الإنسان  اللقاء مع الآخر يحاول  لفينس، هو شخصيّة وليس موضوعًا. عبر 
الـ "نفس الشيء". هذه العمليّة من  الآخر تتاح للإنسان عن طريق شخصيّته هو. إدخال آخر ليس أنا إلى عالم إدراكي يسمّيه لفينس 
يبنيها الإنسان  الّتي  العالم  التصوّر الإدراكي للآخر تستند بشكل طبيعي إلى إعطاء الأولويةّ لصورتي مقابل صورة الآخر، كأساس لصورة 

لنفسه )בן-פזי, 2008(. 

رأى بوبر أنّ الإنسان المعاصر يُسحر بشعوره اللطيف في تمجيد الأنا، وأدرك أنّ هذا الشعور يأتي على حساب حبّ الإنسان. ويميّز بوبر 
بين علاقات أنا – أنت وعلاقات أنا – ذاك. تجربة أنا – أنت هي تجربة لقاء بين شخصيّ تدفعها الرغبة للقاء الآخر كشخص، بينما لقاء 
الـ "ذاك" يعني تحويل كلّ من يصادفني في طريقي إلى موضوع، لا وجود له أو  الغير والبروز بنفسي.  للتميّز عن  الرغبة  أنا – ذاك تدفعه 
قيمة له بحدّ ذاته، بل يقُدّر بحسب التشبيهات الّتي يكتسبها منّي. خشي بوبر أنهّ بهذه الطريقة ينشأ المجتمع الّذي يمتاز بالمقارنة الدائمة، 

الريبة، التنافس والاغتراب المتبادل )אבנון, 2008(. 

يمكن أن تساعدنا هذه المصطلحات على فهم التوتّر الطبيعيّ بين أنا والآخر. ففي كلّ منظومة علاقات بين أنا والآخر يكمن خطر وفرصة. 
أمّا الفرصة فإنّا تكمن في  يكمن الخطر في معاملتنا للغير من خلال إعطاء الأولويةّ، الّتي لا نعيها بالضرورة، من أجل احتياجاتنا نحن. 
التطرّق إلى الغير ككلّ بشريّ – كإنسان. يمثّل "الآخر هو أنا" انفصال الطفل الّذي يتطوّر ويحقّق ذاته كإنسان، يرى أمام ناظريه غيره، 

ومن خلال تحقيق قدراته هو تتعاظم قدرته على رؤية الغير كشخصيّة لها كينونة كاملة خاصّة بها. 

نساهم في حياتنا اليوميّة في منظومات كثيرة من العلاقات: الأسرة، الصداقة، العمل، الجوار وما شابه. منظومات العلاقات في عالم التربية 
Har- ;2005 ,Forrester  والتعليم لها مكان بارز ومركِّز في تطوّر الطفل. ثمةّ من يعتقد أنهّ يجب اعتبار التدريس تمرينًا للعلاقات

Noddings ;2000 ,greaves,1989((. يؤكّد هذا التوجّه على الدور التربويّ الاجتماعيّ للمعلّم في نمو الطفل. وبموجب هذا 
التوجّه، يجب رؤية الطفل داخل التلميذ ضمن مكوّناته البشريةّ في كلّ مناحي حياته. المعلّم من جهته يأخذ على عاتقه بوعي ومسؤوليّة 
نموّ التلميذ وتحقيق ذاته كإنسان. يجرّب الطفل بشكل شخصيّ جدًا قدرة المعلّم على احتوائه بكلّ صفاته، احتياجاته، مواقفه ومصاعبه، 
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له  بالنسبة  يصبح  المعلّم  وبين  بينه  أنت  أنا –  التربويّ علاقات  الإطار  الطفل في  فيه  الّذي يجرّب  الشكل  تطوّره.  معه في درب  والخطو 
إدراك  الأوّل، تجربة  الجانب  المجتمع.  إنسان كفرد في  لتطوّر  إذن، جانبين جوهريّين  المقصود  الآخر كشخصيّة.  مذَوَّتا لإدراك  بشريًّا  تمثيلا 
نودينغز  طوّرت  المجتمع.  من  ذاته كجزء  يحقّق  فرد  إلى  الذات  تحقيق  إلى  يسعى  الّذي  الفرد  إدراك  من  التحوّل  والثاني،  الغير كشخصيّة، 
)2002Noddings ,( مصطلح "أخلاقيّات الاهتمام" ))care of ethics في حقل التربية والتعليم، فقد ادّعت أنّ العمل التربويّ 

يستند إلى أخلاقيّات الاهتمام بالآخر، وتقول إن علاقات الاهتمام بين المعلّم والتلميذ هي أساس قِيميّ للتربية وكذلك آليّة اجتماعيّة. 

مع أنّ أخلاقيّات الاهتمام بالآخر حسب نودينغز تُتبر في الحياة اليوميّة في العلاقات بين اثنين: المعلّم -التلميذ، إلّا أنّ اختيار دفع هذا 
الإدراك كقيمة يعني خلق مناخ تربويّ أمثل من الاهتمام بالآخر. لا نقصد قدرات خاصّة لهذا الفرد أو ذاك، وإنّما بالتزام قيميّ – أخلاقيّ 

لأسلوب تربويّ. 

يمثّل "الآخر هو أنا" الروح والطريقة لنموّ الفرد الشخصيّ داخل مجتمع أخلاقيّ، بشريّ وإنسانّي. 
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 المجتمعات والمجتمعيّة في دولة إسرائيل
بالتنوعّ الكبير، وهو يتكوّن من مجموعات ومجتمعات تربطها روابط وعلاقات متبادلة، تتراوح على خطّ متواصل  يمتاز المجتمع الإسرائيليّ 
بين القبول والانفتاح والنفيّ، بين الاحتواء والرفض، بين التعاون والإثراء المتبادل، وبين الإقصاء ومنع التأثير الثقافّي وما شابه. هذا التنوعّ 
والثقافّي  الاجتماعيّ،  بالنسيج  وتتمثّل  والطائفيّ،  القوميّ  المنشأ  حول  تدور  مهيمنة،  تقسيم  خطوط  يخلق  والاجتماعيّ  اللغويّ  الثقافّي، 

والسياسيّ )קופ, 2000(.

إخلاصه  مع  المجتمعيّة  الفرعيّة  لمجموعته  معيّن  قطاع  إخلاص  يتنافس  ما  القطاعات، كثيرا  متعدّد  الإسرائيليّ كمجتمع  المجتمع  يتبلور 
الثقافة  تتقبّل  التمييز بين مجموعات بالرغم من تفاوتها  للمركز السياديّ المشترك )הורוביץ וליסק, 1990(. بالرغم من ذلك، يجب 

برمّتها، عدا مبادئ معيّنة فيها )לשם, 2003(.

الهويةّ،  تصّ  مسائل  الإسرائيليّ.  المجتمع  في  والاستقطاب  الخلافات  الفجوات،  تصّ  ومسائل  ظواهر  تواجه  أن  الدولة  تضطر  لهذا، 
متناقضتين  طريقتين  الثقافات  متعدّد  الإسرائيليّ  المجتمع  يتّخذ  قد  والطبقات.  الثقافة  العرقيّة،  الشعب،  روح  الإيديولوجيّات،  المعتقدات، 
للتعامل مع المجتمعات الّتي يتركّب منها: الطريقة الأولى هي قبول وتبنّي المطالب الثقافيّة للمجتمعات الّتي يتركّب منها. والطريقة الأخرى 
حالات كثيرة  إسرائيل  في  نشهد  جزئيّة.  أو  بصورة كاملة  المجتمع  في  المركِّز  التيّار  ثقافة  في  الثقافيّة  المجتمعات  استيعاب  على  العمل  هي 
من السياسة متعدّدة الثقافات، الّتي تعترف بثقافات قطاعات وجماعات إلى جانب ثقافة الأغلبيّة. تطوّر العلاقات المتبادلة بين الجماعات 
قاسماً مشتركًا لجميع الجماعات الثقافيّة في المجتمع، يتيح تنسيقًا ونظامًا اجتماعيًّا معيَّنا بالرغم من وجود الخلافات الاجتماعيّة والأوضاع 

الّتي تتميّز بالصراعات )לשם, 2003(. 

تنوعّ  الهوياّت،  تنوعّ  الثقافات،  تنوعّ  الأديان،  تنوعّ  والمجتمعات:  المجموعات  تعدّد  نجد  الإسرائيليّ  المجتمع  وجه  نتفحّص  عندما 
الهجرات، ذوي عجز، مجتمعات مركز ومناطق ضواحي، ذوي ميول جنسيّة مختلفة وغيرها. لكي نفهم ونستوضح ماهيّة البرنامج القيميّ 
التربويّ "الآخر هو أنا"، يجب أن نضع أساسًا نظريًّا يختبر جذور الصراعات ومميّزات أجزاء المجتمع الإسرائيليّ، من خلال دراسة  تطوّر 

المجموعات وصلة الواحدة بالأخرى، وكذلك التداعيات على المجتمع الإسرائيليّ في القرن الواحد والعشرين. 

علاقات اليهود والعرب 
إقامة  في  الصهيونيّة،  الحركة  تاريخ  في  جذوره  تمتدّ  إسرائيل،  دولة  في  المجتمعين  هذين  على  تداعيات  وله  عميق  العربّي  اليهوديّ  الصراع 

الدولة، في حرب الأياّم الستّة وفي الانتفاضة. 

الدولة كدولة  الصعوبة والتوترّ إلى صياغة إعلان وثيقة الاستقلال: من جهة هي ملزَمة بالحفاظ على طابع  بيلد )פלד, 2000(  يرُجع 
السياسيّة  الثقافة  اليهوديّ في  العرقيّ  العنصر  بأنّ  الباحثون  يتّفق  القانون.  أمام  بالديموقراطيّة والمساواة  الالتزام  يهوديةّ، ومن الجهة الأخرى 

الإسرائيليّة في حالة تصاعد، بينما العنصر العامّ – الديموقراطيّ في حالة تراجع.

باللغة  الرسميّ  التعليم  جهاز  تشغيل   .2 ثانية؛  رسميّة  لغة  العربيّة   .1 العربيّة:  للأقليّة  رئيسيّة  جماعيّة  حقوق  إسرائيل خمسة  حدّدت  لقد   
العربيّة، جزء من مضامينه خاصّ به؛ 3. الحفاظ على الطريقة الّتي بموجبها يخضع الشخص في قانون الأحوال العائليّة لأحكام دين طائفته؛ 
4. معفيّ  من الخدمة في الجيش؛ 5. حقّ التنظيم السياسيّ والمشاركة في مؤسّسات اجتماعيّة عامّة. ومع هذا فإنّ القانون الإسرائيليّ لا 
يسمح على المستوى البرلمانّي بتغيير الهويةّ القوميّة لدولة إسرائيل، وبالإضافة، لا تُمنح الأقليّة العربيّة حكمًا ذاتيًّا مؤسّساتيّا، بما فيه المجال 

الدينّي )סבן, 2002(.
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لوصف  الصحيحة  الطريقة  وحول  الدولة،  وغاية  لطبيعة  بالنسبة  أساسيّة  افتراضات  الخلاف حول  له في  تعبيراً  العلاقات  في  التعقيد  يجد 
تاريخها والواقع فيها )גביזון, אבו ריא, 1999(. ما زال الارتياب متبادلا –أجزاء كبيرة من الجمهور اليهوديّ تعتبر العرب أقليّة غير 
مخلصة، وهناك من يعتقد، أنهّ يجب سلبها حقوقاً أساسيَّة. من جهة أخرى، يرى العرب في إسرائيل أنّا دولة قامت على خراب شعبهم، 

وتمارس ضدّهم سياسة تمييز واضطهاد. تشجّع هذه العلاقات على الاغتراب، المخاوف، الريبة والتهديد المتبادل.

بين  العداوة  مظاهر  وازدادت  تغيّرا جذريًّا،  يتغيّر  لم  القوميَّين  المجتمعين  بين  الميل  فإنّ  العربّي،  اليهوديّ  اللقاء  توسيع  من  بالرغم  أنهّ  يبدو 
الجانبين )שולוב וברקן, 1993(. 

علاقات اليهود المتديّنين واليهود غير المتديّنين
عندما نقوم بوصف وتمييز الميول الدينيّة لدى اليهود الإسرائيليّين من المعتاد تصنيفهم إلى "متدينّين"، "تقليديّين" وَ"غير متدينّين/عِلمانيّين" 

)ליבמן 1990(. هذا تقسيم مبسّط جدا، لكنّه يمثّل الرأي السائد. 

يمكن أن نجد داخل المعسكر الدينّي الكتلة الدينيّة الصهيونيّة الّتي تندمج بكلّ أنماط حياتها مع الجمهور العامّ. تسعى هذه الكتلة إلى تقديم 
غير  الغالبيّة  فيه  الّذي  الواقع  في  حتّ  اليهوديّ  المجتمع  على  التأثير  وتحاول  الدينيّة،  الكتب  من  قربها  لمجرّد  القوميّة  للثقافة  مميّزة  مساهمة 
دينيّة. الكتلة الثانية هي المعسكر المتزمّت الأشكنازيّ، والّذي تمثلّه "أغودات يسرائيل"، ولها نمط حياة منغلق ومشاركتها في الحياة العامّة 
الثالثة هي الشرقيّون المتزمّتون، تمثّل غالبيتها حركة شاس. غالبية ناخبيها هم من الطوائف  تتمثّل بالأساس على المستوى البرلمانّي. الكتلة 
المتزمّته  المجموعات  تعتبر  إسرائيل.  في  الاجتماعيّة  المنظومات  في  بغالبيّته  الجمهور  هذا  يشارك  )الأرثوذكسيّة(.  والتقليديةّ  الدينيّة  الشرقيّة، 

نفسها حاملة لغاية إسرائيل عامّة، ولذا عليها أن تناضل على مكانتها الاجتماعيّة )בן רפאל, 2001(.

كما أنّ المجتمع العلمانّي لا يشكل لوناً متجانسًا. يقسم ليبرمان العلمانيَّة إلى مجموعتين مركِّزتين: علمانيّة كنمط حياة، التعبير عنها يكون: 
الثانية فهي علمانيَّة  العلمانيَّة  اليهوديةّ. أما  بالتقاليد  انتهاك معايير يهوديةّ وحتّ الجهل  الفرائض،  بالحرص بشكلٍ أقلّ على المحافظة على 

أيديولوجيّة، أي كفلسفة ونج حياة )ליבמן, 1990(. 

يكمن الصراع في حقيقة أنّ اليهوديةّ، حسب توجّه غير المتدينّين، هي ثقافة قوميَّة أكثر منها دينيّة. بالمقابل، يرى المتدينّون المبدأ الدينّي 
كسابق للمبدأ القوميّ. الشعور لدى الجمهور أنهّ منقسم إلى متدينّين وغير متدينّين، وإلى مجموعتين لهما مصالح متناقضة. كما يظهر التعبير 
عن الصراع بالتوتّر السياسيّ الشديد، الّذي يستند إلى سنّ قوانين يفُهم بعضها أنهّ إكراه دينّي، ومن ناحية أخرى إلى قوانين تفُهم بأنّا 
ويحمل  زوجيّة(  علاقات  )الحلال،  ويوميّة  حيويةّ  مجالات  في  حاجزاً  يخلق  اليهوديّ  الدينّي  التوجّه  بأنّ  وكذلك   ،)2000 )קופ,  تمييزيةّ 

علامات خارجيّة مميّزة واضحة.

منح اتفّاق الوضع الراهن في الشؤون الدينيّة السكّان المتدينّين اعترافاً. أتاح الاتفّاق الحياة المشتركة دون موافقة عقائديةّ ودينيّة، حين أدمج 
حظي  الدينّي. كما  الرسميّ  والتعليم  التربية  تيّار  ووجود  بحاجة  الرسميّ  والتعليم  التربية  قانون  اعترف  الدينيّة.  اليهوديةّ  التقاليد  من  عناصر 

السكاّن المتزمّتون الأشكناز باعتراف تمثّل بطرق متنوّعة، ومنح عمليًّا تويلا لوجود استقلاليّة ثقافيّة.  

يكمن في العلاقات بين المتدينّين وغير المتدينّين توتّر معيّن يتمثّل أحيانا كثيرة في توجّه "نحن" وَ "هم". تتراوح التوجّهات تجاه الآخر بين 
تعتبر  الّذي  القدر  مسألة  هي  التوتّر  فيها  يكمن  الّتي  الرئيسيّة  المسألة  الحواجز.  إسقاط  في  الرغبة  وحتّ  الجزئيّ  التقبّل  الأبويةّ،  العدائيّة، 
والعمليّ.  الرمزيّ  بالمستوى  العامّة  الحياة  فيه  تدير  الّذي  بالأسلوب  أيضًا  بل  السكّانيّة،  التركيبة  بفضل  ليس  يهوديةّ،  دولة  فيه  إسرائيل 
مسألة من المفروض فيها أن يكون الفرد حراّ في إدارة حياته كما يريد، أو القدر الّذي تُسلّم فيه الحياة اليهوديةّ لسيطرة الشريعة اليهوديةّ 

)ליבמן, 1990(. 
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علاقات القادمين الجدد والقُدامى
قادمين  الدولة وعلى مدى سنوات وجودها جلبت معها  قيام  قبل  إسرائيل  إلى أرض  الّتي وصلت  الهجرة  أفواج 
جاؤوا بدوافع عديدة: صهيونيّة، صحوة قوميّة، إيديولوجيّة، دينيّة، ضائقة، أزمة، تصاعد القوميّة والأصوليّة في 

بلاد المنشأ وغير ذلك.

كان أغلب القادمين في العقدين الخامس والسادس للدولة من الاتّحاد السوفييتيّ سابقًا ومن إثيوبيا، ووضعت الخطط 
لاستيعابهم. أوصي أن يحتفظ القادمون بهويّتهم الثقافيّة لتمكينهم من الاندماج الأفضل. اعترفت سلطات الاستيعاب 

بالتزام الشعب اليهوديّ والحكومة الإسرائيليّة أن يُضمن لفئة القادمين التعليم ومنظومة إعانات مميّزة.

وصلت موجة كبيرة من الهجرة من رابطة الشعوب ابتداء من 1989، وكانت ذروتها في السنتين 1990 - 1991. 
هاجر إلى البلاد حتّى 2001 ما يقارب مليون مهاجر جديد من رابطة الشعوب. تأثّرت هجرتهم من انهيار الاتّحاد 

السوفييتيّ ومن مظاهر اللاساميّة.

وصل القادمون من رابطة الشعوب بأعداد كبيرة خلال فترة زمنيّة قصيرة نسبيًّا، الأمر الّذي صعّب استيعابهم. 
تنازل كثيرون في مجال العمل. ومع ذلك، اندمج القادمون مع مجتمع القدامى، لاسيّما في جهاز التعليم وأماكن 

العمل.

طمح القادمون من رابطة الشعوب إلى الاندماج في الثقافة الإسرائيليّة واكتساب اللغة، ولكن في نفس الوقت إبراز 
هويّتهم وتميّزهم الثقافيّ: الحفاظ على قيم، ثقافة ولغة البلد المنشأ. نشأت مراكز قادمين، أحزاب قادمين، صحافة 

روسيّة، مسرح روسيّ، جهاز تربية وتعليم شبه روسيّ، ممّا أثار التوتّر بينهم وبين الفئات الإسرائيليّة القديمة.

وصل القادمون من أثيوبيا إلى البلاد بموجتين رئيسيّتين "حملة موشيه" )1984( وَ "حملة شلومو" )1991(. واجه 
القادمون من أثيوبيا مصاعب معقّدة مثل: اختلاف ثقافيّ عمّا هو سائد في المجتمع الإسرائيليّ، مصاعب تشغيل 
لهويّتهم  بالنسبة  أثيوبيا، خلافات  في  بقوا  الّذين  العائلة  أفراد  الانفصال عن  التكنولوجيّ،  المهنيّ  التأهيل  وانعدام 

اليهوديّة، إسكان القادمين.

 تمّ تطوير برنامج لاستيعاب القادمين من أثيوبيا للتدخّل على مستوى الفرد، الأسرة والمجتمع لدمجهم في البيئة 
الإسرائيليّة ولمواجهتها، سويّة مع الحفاظ على الهويّة الثقافية المميّزة. صاحَبَ استيعاب القادمين مشاريع متنوّعة 

بُذلت فيها وتُبذل موارد كثيرة، واعتمد توجّه التفضيل المصحّح في مجالات عدّة. 

بالرغم من ذلك، فقد صاحبت استيعاب القادمين توتّرات اجتماعيّة، ريبة وانعدام الحساسيّة الكافية. تُجرى اليوم 
الثقافات بمبادرة الحكومة، هيئات، صناديق ومنظّمات في إسرائيل ومن خارجها، يشارك  فعّاليّات للتجسير بين 
بها أيضا أبناء الطائفة، ولكن يجب عدم تجاهل الاغتراب المتزايد بين الطائفة والقدامى وانعدام الثقة في السلطات.

  البُعد بين المركز والضواحي
لتبسيط  محاولة  في  السياسيّ  أو  الاقتصاديّ  الجغرافّي،  للتعريف  بالضرورة  موجّها  وليس  مركّب  والمركز  الضاحيّة  مصطلحَي  تعريف 
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السيطرة،  الاقتصاديّ،  التطوير  القوّة،  فيه  الّذي  المكان  هو  "المركز"  التاليّين:  التعريفين  حانه كيم  تقترح  والضاحية  المركز  مصطلحي 
الأملاك الاقتصاديةّ وإمكانيّة الوصول إلى مراكز القوّة. أمّا "الضاحية" فهي المكان الّذي لا تملك كلّ هذه الصفات )קים, 2008(. لا 

يشارك سكّان الضواحي بالنفوذ، رأس المال، القوّة والسيطرة. تتميّز الضاحية باللامساواة في الدخل، اتّساع الفقر وتآكلّ الطبقة الوسطى.

في مقال موضوعه "الضاحية ليست مكاناً فقط" يربط يسرائيل كاتس )כ"ץ 2008( مصطلح الضاحيةبالعوامل التالية: "البُعد الجغرافّي، 
نقص مورد يرعى التحرك الاجتماعيّ )مثل التعليم(، أحداث حياة )على سبيل المثال، من الواضح أنّ الهجرة تضع من قام بالتغيير نتيجة 
ضعف أولّي في إقليم حياته الجديد(، الانتماء إلى مجموعة أقليّة فكريةّ )على سبيل المثال، دين أو معتقد(، أو ما يرتبط بأسلوب الحياة )على 

سبيل المثال، هويةّ جنسيّة تشذّ عن المعيار الشائع(.

تنعكس مسألة الضاحية بكلّ قوّتها على الخلافات الاجتماعيّة وعلى اللامساواة والفقر. الخصخصة الّتي حسّنت جزئيًّا حالة بعض الأفراد، 
المركز  بين  البُعد  وأبرزت  الفجوات وزادت من حدّتها،  والرفاه، وعمّقت  الصحّة  والتعليم،  التربية  الاجتماعيّة،  الخدمات  تقليص  إلى  أدّت 

والضواحي.

تلخّص نيلي مارك في مقالها "لا يحدث هذا في المناطق الهامشيّة فقط" وتقول: "النقاش الّذي يتناول العلاقات المتبادلة بين الضواحي والمركز 
هو إذن جزء من الجدل الأوسع حول مستقبل جهاز التعليم العامّ، الصحّة، جودة البيئة، الرفاه ]...[" )מארק, 2008(.

  معاملة المجتمع لذوي العجز
الناس في الضواحي غالبيّتهم لم يستطيعوا الحصول  بارزة  العالم كلّه يشبهون بصورة  العجز في  الناس ذوو  العشرين كان  القرن  حتّ أواخر 
على عمل، عاشوا حياة فقر، وكثير منهم كانوا متسوّلين. نظر المجتمع إليهم كأنّم عالة وعديمي القيمة. منذ السبعينيّات تناضل حركات 
ذوي العجز في أرجاء العالم دون هوادة من أجل المحافظة على حقوقهم واندماجهم، مع المحافظة على هويتّهم الاجتماعيّة المميّزة )ברק, 

.)2008

تعريفات الرفاه في إسرائيل صيغت فيها مميّزات ذوي العجز ووظيفة الدولة بالنسبة إليهم كما يلي: "أشخاص لديهم إعاقة بدنيّة، نفسيّة أو 
عقليّة بما في ذلك الإدراكيّة، دائمة أو مؤقتّة، بسببها يعجز عن الأداء بصورة جوهريةّ في مجال واحد أو أكثر من مجالات الحياة الرئيسيّة". 

كما يعكس عجز الإنسان العلاقات المتبادلة بين أداء الفرد ومعاملة المجتمع له.

والمجتمع،  الجمهور  الإسكان،  التشغيل،  مجال  العجز في  ذوي  الأشخاص  اندماج  على ضمان  الاجتماعيّة  والخدمات  الرفاه  وزارة  "تعمل 
وعلى النهوض بمشاركة نديةّ وفعّالة في جميع مجالات الحياة، من أجل تمكينهم من عيش حياة مستقلّة وبكرامة، من خلال استغلال كامل 

قدراتهم" )موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعيّة(.

السلطات والمؤسّسة على مدى سنوات طويلة  تّم تعريفها كقيمة مركَزيةّ في وثيقة الاستقلال، تميّزت معاملة  الّتي  قيمة المساواة  بالرغم من 
مثبتة  غير  الاجتماعيّ  الأمن  مجال  في  قانونيّة  ترتيبات  صيغت  المساواة.  بعدم  الخاصّة  الاحتياجات  وذوي  العجز  ذوي  الأشخاص  تجاه 
ذوي  مساواة  قانون  السكّانيّة.  الفئة  هذه  يتناول  قانون خاصّ  لسنّ  هناك حاجة  لهذا،  غالبيّتها.  تُطبّق في  لم  وقوانين  القانونّي،  بالتشريع 
العجز لسنة 1998 يتناول صياغة مبادئ تصّ التشغيل، إمكانيّة الوصول للمواصلات العامّة، الموصوليّة، المساواة، الإسكان في المجتمع، 

الثقافة والترفيه، التربية والتعليم وغير ذلك. 
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مواصلات  لهم  وتتوفّر  الجماهيريةّ،  الخدمات  تشملهم  وعندما  اختلافهم،  المجتمع  يتقبّل  عندما  العجز  ذوي  اندماج  إلى  التوصّل  يمكن 
وإسكان سهل الوصول إليه، وتقبلهم أجهزة التربية والتعليم والتشغيل، وتصبح صورتهم في وسائل الإعلام إيجابيَّة، لائقة ومتنوّعة )ברק, 

.)2008

  معاملة المجتمع لذوي الميول الجنسيّة المختلفة
إعلان هيئة الأمم المتّحدة، بخصوص الميل الجنسيّ والهويّة الجنسانيّة، الذي عُرض أمام الجمعيّة العموميّة للأمم 
المتّحدة سنة 2008، كان انطلاقة ملحوظة بالنسبة لكلّ ما يتعلّق بمعاملة المجتمع لذوي الميول الجنسيّة المختلفة. 
يشمل مضمون الإعلان التنديد بالعنف، التمييز، الإقصاء، الدفع بوصمات والملاحقة على خلفيّة جنسيّة أو هويّة 

جنسانيّة.

مرّت معاملة المجتمع لذوي الميول الجنسيّة المختلفة بتحوّلات كثيرة على مرّ التاريخ. فقد اعتبر النشاط الجنسيّ 
المثليّ انحرافا، مرضًا نفسيّا، مخالفة جنائيّة، لاقت معارضة شديدة وملاحقة. أمّا اليوم فقد حصل تغيير، ويسود 

اتجاه في الغرب إلى الاعتراف بشرعيّة المثليّة. 

بدأ التغيير في التعامل مع ذوي الميول الجنسيّة المختلفة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وأسبابه كثيرة من 
ضمنها: نضالهم السياسيّ الاجتماعيّ للمساواة ومنع التمييز، تناول وسائل الإعلام هذا الموضوع ممّا عزّز من 

الوعي تجاهه، وغير ذلك. 

الفرص في  تكافؤ  قانون  الجنسيّة:  إنسان على خلفيّة ميوله  للتمييز ضدّ  منعا  إسرائيل  قوانين دولة  شملت بعض 
حقوق  قانون  العامّة،  والأماكن  الترفيه  أماكن  إلى  والدخول  الخدمات  المنتجات،  في  التمييز  منع  قانون  العمل، 

المريض وغيرها.

  الخاتمة
يتناولون مكان الآخر في المجتمع وفي  الّذين  التربية والتعليم" )פיקרסקי, 2008( توجّه  يعارض دانيال بيكرسكي في مقاله "الآخر في 
التربية والتعليم، والّذي يؤكّد على الدمار في وسم الناس أو مجموعات كـ "آخرين". وذلك لأنه يفُسَّر كاعتبار الإنسان إنساناً غير كامل، 

أو كمن شرعيّته أقلّ. يعتقد هذا التوجّه أنهّ يجب توجيه التربية والتعليم بشكلٍ لا يُسمح به وسم الناس كـ "آخرين".

حة إلى الأبد. فقد  يدّعي بيكرسكي الّذي يعارض هذا التوجّه أن اللقاء مع الآخر، لمجرّد كونه آخر، قد يكون تجربة إيجابيّة، تجربة مُصحِّ
تثُري الجهود تطوير حوارات مثرية وخصبة أبعد من التقسيم إلى مجموعات، وتوسّع المعرفة الّتي تصّ تعقيد حالة الشخص. بالنسبة لرجال 
التربية والتعليم، قد يشحذ الوعي حساسيّتهم، انتباههم، أساليب عملهم في معاملتهم للآخر – المجموعات المختلفة، والأداءات المختلفة، 
اجتماعيّة  توجّهات  تطوير  على  عامّة  والمجتمع  والتعليم  التربية  مجتمع  للآخر  الوعي  يساعد  قد  ذلك،  من  والأهمّ  المختلفة.  والقدرات 

ونفسيّة تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، الّتي تشجّع التبصّر والنموّ مع الزمن.

التفاوت وتعقيدات  أنا" إلى خلق حوار، تلامس بشريّ، أطر حياة مشتركة وأساليب لمواجهة قضايا  القيَمي "الآخر هو  البرنامج  يهدف 
السعي  خلال  من  المجموعات،  بين  والصراع  والآخر  لنفسه  لإدراكه  الفرد  عند  الوعي  إثارة  هدفه  الإسرائيليّ.  المجتمع  في  البشريّ  التنوعّ 
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القبول،  الاعتراف،  إلى  يستند  حوار،  خلق  إلى  يهدف  1993(. كما  וברקן,  )שולוב  النّزاع  حالات  في  المواجهة  قدرة  إلى تحسين 
الاحتواء، التعاون والتماثل بدلا من الاغتراب، الغربة، التمايز، الآراء المسبقة والعلاقات الهرميّة.

بناء قيم جماعيّة داخل مجموع قوميّ مشترك )קופ, 2000( من خلال الاعتقاد بأنّ هذا  البرنامج تعدّدي، ويعترف بشرعيّة  توجّه هذا 
التوجّه سوف يجسر بين فجوات كثيرة تميّز المجتمع الإسرائيليّ. في التربية والتعليم للتعدّديةّ، من المهمّ إيجاد حيّز مشترك للحوار، للعلاقات 

المتبادلة والمفاوضات بين المجموعات الثقافيّة المختلفة )עירם, 1999(، هذا البرنامج يوجّه إلى تطبيق ذلك.

يكتب دافيد أوحانا في كتابه "الإسرائيليّون الأخيرون": "هذا اقتراح لجدول أعمال الحوار الجماهيريّ: لم تعد الصفوة تحمل روح الشعب. 
الجدد، كلام  الإسرائيليّين  بين  الكلام  الآن  يبدأ  فوقيّة.  تجنيد  وأساطير  القطيع  واتبّاع  الحركة  بحكم  الالتزام  ومعه  العمالقة  عصر  انقضى 

داخل، وبين جماعات؛ كلام، مباشر. هذه ساعة الحوار" )אוחנה, 1998(.
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   التصوّر الفكريّ للعمليّة التربويّة
يقود جهاز التربية والتعليم برنامجًا قِيميًّا، اجتماعيّا، أخلاقيًّا وإنسانيًّا، يمكّن الأفراد المختلفين عن بعضهم البعض من 
العيش معًا في مجتمع نموذجيّ، يستند إلى قيم عامّة، ديموقراطيّة، إنسانيّة ويهوديّة، كما تظهر في وثيقة الاستقلال، 
قيم كرامة الإنسان، المساواة، العدل، التكافل المتبادل، التضامن، التسامح، تقبّل الآخر، الاحتواء والرأفة. مجتمع 

يمكّن كلّ فرد من تحقيق ذاته من خلال المسؤوليّة، المشاركة والالتزام للمجموع.

تشكّل المؤسّسة التربويّة باعتبارها جزءًا من جهاز التربية والتعليم انعكاسًا للمجتمع العامّ. التفاوت البين شخصيّ 
الطوائف  الشتات،  مجموعات  تنوّع  الناجمة عن  الإسرائيليّ،  المجتمع  في  الثقافيّة  والتعدّدية  كأفراد  التلاميذ  بين 
والتيّارات، يضع أمامنا تحديًّا ثقافيًّا واجتماعيًّا، وفرصة لتعلّم احتواء المختلف والآخر في دوائر مختلفة من حياتنا 
والتأكيد على قيم المجتمع الّتي على ضوئها نرغب في العيش. التفاوت الاجتماعيّ هو مورد قيّم. الثروة الاجتماعيّة 
للمجتمع تتعاظم بفضل التفاوت بين أفراده الّذي يتيح التعلّم المتبادل. يتطلّب هذا الأمر عمليّة متواصلة وشاملة، 

يشارك فيها الكثيرون من جهاز التربية والتعليم ومن خارجه.

يعكس البرنامج القِيميّ المقترح، أولا وقبل كلّ شيء، موقفًا قيميًّا أخلاقيًّا لجهاز التربية والتعليم إزاء وظيفة أطر 
التربية والتعليم المختلفة في مجتمع متغيّر؛ إيمانًا بمقدرة التربية والتعليم في تشكيل صورة الأفراد والمجتمع بصورة 
ديموقراطيًّا  حوارًا  الإسرائيليّ،  المجتمع  في  آخر  حوارًا  يقود  أن  يستطيع  والتعليم  التربية  جهاز  وبأنّ  إيجابيّة، 
قيميًّا، يحترم الآخر ويهتّم بالضعفاء في المجتمع على أساس التراث الدينيّ والثقافيّ لكافّة القطاعات، من خلال 
المساواة والتبصّر الّذي بموجبه ينتمي الفرد في وضع معيّن إلى مجموعة "المتشابهين"، وفي وضع آخر يكون هو 

ها فهو يتطلّب تطبيقًا في الحياة اليوميّة. "المختلف". بغض النظر عن كون هذا البرنامج مفهوما موجًّ

الضعفاء  إيذاء  العنصريّة،  العنف،  بمظاهر  المتميّزة  الصعبة  الأحداث  تزايد  الأخيرة  الآونة  في  نشهد  للأسف، 
والمسنّين والأجانب والجهات المختلفة في المجتمع. تمسّ هذه الأحداث قدرة المجتمع الإسرائيليّ لأن يكون مجتمعًا 
نموذجيًّا، وتستلزم تجنّد الجهاز التربويّ مع جميع شركائه لمنعها، والشروع بحوار محميّ في مواضيع الصراع،  

وتعزيز المشاركة الاجتماعيّة للشباب لبلوغ مجتمع أفضل. 

سوف يؤدّي هذا البرنامج في المستقبل إلى دعم مثاليّ للمورد البشريّ في المدرسة، وإلى توسيع فرص التعلّم ذي 
المعنى، وخلق مناخ مثاليّ في المدارس والحدّ من السلوكيّات السلبيّة بين جدرانها وخارجها.

   أهداف العمليّة التربويّة
1.  تعهّد البعد الإنسانيّ في كلّ واحد منّا، وفي كلّ إنسان وإنسانة في محيطنا.

تقبّل المختلف والآخر وتجنّب المساس به.   .2

تنمية قيم العطاء، الإحسان والمساهمة  للمجتمع بكلّ أطيافه.  .3
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4.  توطيد، توسيع وتعميق عمليّات الاحتواء في الأطر التربويّة، بحيث يستطيع المتعلّمون أن يندمجوا ويتقدّموا 
ويمكّنوا فيها. 

توضيح قيميّ لمصطلح "مجتمع نموذجيّ"، واختبار السبل لتحقيق قيم المجتمع النموذجيّ في دوائر الحياة    .5
المختلفة.

تعزيز الوعي للمسؤوليّة الشخصيّة لكلّ واحد لبناء مجتمع قيميّ، كشرط لقيام مجتمع نموذجيّ.   .6

   مبادئ موجّهة للعمليّة التربويّة
القيم الموجّهة الّتي تستند إليها العمليّة هي: كرامة الإنسان، المساواة، العدل، التسامح، قبول الآخر، الاحتواء    .1

والرأفة، الديموقراطيّة، الهويّة والانتماء.

يكون التأكيد على العِبر التالية:  

التفاوت – الفهم بأنّ التفاوت موجود في كلّ واحد، وأنّ الآخر هو أنا، ولذا فإنّ تقبّل المختلف هو بالتالي  أ.  
تقبّل لنفسي، معرفة قيمة التفاوت في التفكير، التعلّم ووجود مجتمع.

الاحتواء في الدوائر المختلفة: فرد مجموعة أو صفّ، أطر تربويّة، مجتمع، بلدة. ب.   

بالمحافظة  والالتزام  الأهمّيّة  الإنسان،  حقوق  معرفة   – تقويم  أحسن  في  خُلق  الّذي  الإنسان  كرامة  ج.  
والدفاع عن حقوقي أنا وغيري.

العنصريّة – شجب الظاهرة في المجتمع الإسرائيليّ. د.  

هـ.  نحو مجتمع نموذجيّ -  ما المجتمع النموذجيّ، ما المساهمة المميّزة لكلّ فرد منّا في التوصّل إليه، كيف 
نخلق حوارًا اجتماعيًّا وخطّة للتغيير الاجتماعيّ نحو المجتمع النموذجيّ. 

تُبنى هذه المواضيع على شكل قالب، حيث يجب التطرّق في كلّ واحد منها إلى مصطلحات مختلفة تتكوّن   
منها، لمعرفة القيم، المعضلات، القدرات، ظروف البيئة الّتي يجب توفيرها، والآليّات في الجهاز الّتي تتيح 

التطبيق والتذويت.

المواضيع، حوار  المعرفة في شتى  توسيع  القلوب،  تأهيل  إلى  تؤدّي  قيميّ طويل ومستمرّ،  برنامج  بناء    .2
اجتماعيّ في الدوائر المختلفة، اختبار نمط الحياة عمليًّا ومشاركة اجتماعيّة. 

عمليّة تشجّع على المبادرات والمرونة – سوف تضع وزارة التربية والتعليم، الّتي توجّه هذا التصوّر ومبادئ    .3
العمليّة، تحت تصرّف المشاركين في العمليّة مركز معلومات قطريّ، إنترنتيّ، ديناميكيّ. ويستطيع جميع 

المشاركين في أيّ وقت أن يضيفوا موادّ تعرض مبادرات من الحقل إلى الموقع.

التعلّم والتطبيق بثلاث دوائر تأخذ بالاتّساع، تشمل دائرة "الذات" دائرة "الآخر" ودائرة "الجمهور  يتمثّل    .4
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والمجتمع". يخلق هذا البرنامج تواصلا يأخذ بالاتساع – من القدرة على الاحترام وقبول الذات، عبر القدرة 
على الاحترام، تقدير واحتواء المختلف والآخر، وانتهاء بالرغبة النشطة مسبقًا للمساهمة والعطاء، لمساعدة 
وتعزيز الآخر والجمهور والمجتمع الّذي يعيش فيه الإنسان. تمّ التأكيد في السنة الدراسيّة 2012/2013 على 
الدائرة الأولى. يجب مواصلة ترسيخها، تعميقها كنمط حياة مؤسّساتيّة، وإضافة الدائرتين الإضافيّتين إليها 

ابتداء من العام الدراسيّ 2013/2014.

يكون التعلّم في هذا الموضوع على خطّ متواصل تطوريّ. في كلّ شريحة عمريّة تُناقش المواضيع الملائمة    .5
العاطفيّ  للتطوّر الإدراكيّ،  المتلائمة  التلاميذ والطريقة  بها  يمرّ  الّتي  الحياتيّة  العمريّة، للأوضاع  للمرحلة 
والاجتماعيّ. يكون التعلّم متواصلا طول اليوم، من الصباح وحتّى المساء، من خلال دمج التربية المنهجيّة 

والتربيّة اللامنهجيّة.

6.  يجري التعلّم بشكل متواصل بين الاعتياديّ والمُركّز: إبراز قيم مختارة في مجالات المعرفة في الدروس، 
إلى جانب نشاطات مميّزة حول مناسبات في الرزنامة العامّة والمحليّة.

يؤكّد البرنامج على اللقاء بين الفئات السكّانيّة المختلفة داخل الإطار التربويّ، في الجمهور والمجتمع.   .7

توسيع البرنامج من الإطار التربويّ إلى المجتمع والبلدة. مشاركة البلدة كلّها في البرنامج تتيح توسيع الحوار    .8
بين أطر التربية والتعليم، وبين التربية والتعليم ومؤسّسات أخرى في المجتمع. يمكن أن يدفع هذا البرنامج إلى 

تحرّك يضمن حصول التغيير.

عمليّة مشتركة – إنشاء أربطة وحركات بين البرامج المختلفة والأطر التربويّة في البلدة واللواء، بصورة    .9
تمكّن من مشاركة الأفكار بين المؤسّسات التربويّة.

  دوائر المشاركة 
  وزارة التربية والتعليم: المقرّ العامّ، الألوية، المفتّشون، المديرون، المعلّمون

التلفزيون التربويّ  

رؤساء السلطات المحليّة  

مديرو أقسام التربية والتعليم   

ممثّلو التربية والتعليم اللامنهجّي: المراكز الثقافيّة والرياضيّة، حركات الشبيبة، سنة خدمة، سنة تحضيريّة   

قبل التجنيد، قادة، مرشدو "شيلح" شباب وغيرهم.

ممثّلو مجالس الطلاب  

ممثّلو الآباء  

  والقطاع الثالث 
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 مخطّط العمل

وظائف المقرّ 
كشف الموضوع وعرضه كسياسة الوزير.  

بناء برنامج الإيعاب وتطويره، أدوات وأساليب الخطّة.  

بناء مخطّطات عمل للفئات الخاصّة.  

تحضير مخطّط للتطوير المهنيّ.  

بناء مستودع معلومات، يشمل موادّ تعليميّة، فعّاليّات ومبادرات لاستعمال كافّة المشاركين في البرنامج.  

مناخ  تعزيز  المعنى،  ذو  التعلّم  الساعة،  مدار  ذات صلة: مربّون على  وبرامج  بين مواضيع  إنشاء روابط   

المدرسة والحدّ من العنف، احتواء التلاميذ وغير ذلك.

جمع مبادرات من المقرّ العامّ والحقل وتركيزها في مستودع المعلومات.  

وظائف اللواء
دعوة دائرة حوار أولى عشيّة افتتاح السنة الدراسيّة بمشاركة مديري أقسام التربية والتعليم وطاقم التفتيش   

المركِّز لكشف الموضوع، لاستيضاح وبلورة تصوّر لوائيّ بالنسبة للبرنامج القيميّ.

اللوائيّ في  التفتيش  التربية والتعليم وطاقم  أقسام  لمديري  المشترك  المنتدى  تعيين دوائر حوار إضافيّة في   

الأوقات التالية:

1. حوار حول برامج بلديّة وبلورة صورة التغيير المرغوبة في اللواء – حتّى أواسط تشرين الثاني.

2. حوار حول الرؤى من تطبيق البرنامج حتّى الآن – في نيسان.

3. تلخيص، تقييم التغيير وبلورة رؤى للسنة القادمة – في تمّوز.

تطبيق وايعاب مبادئ ومخطّطات البرنامج في اللواء.  

تركيز ونشر المبادرات بين مؤسّسات التربية والتعليم في اللواء.  

المبادرة ونشر أنشطة جهازيّة لوائيّة.  

وظائف المؤسّسة التربويّة
الكشف

كشف الموضوع أمام الطواقم التربويّة في أيّام التحضير.  

تحريك العمليّة في اليوم/الأسبوع الأوّل لدى مجتمع المؤسّسة التربويّة.   
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)انظر مبادئ واقتراحات لفعّاليّات للاختيار في مركز المعلومات(   

دوائر المشاركة

  تحديد المشاركين في بلورة العمليّة على مستوى المؤسّسة، ومأسسة آليّات لبلورة العمليّة المشتركة.

تخطيط العمليّة وتطبيقها 
مأسسة دوائر الحوار ضمن إطارها تنفّذ الفعّاليّات التالية من أجل بلورة العملية المشتركة.   

بلورة "صدى شخصيّ" – القيم المختارة الّتي ترغب أن تسلّط المؤسّسة التربويّة الضوء عليها وإبرازها    

في إطار البرنامج القيميّ.

رسم صورة المستقبل للتغيير الّذي ترغب بإجرائه: رؤيا، توقّعات، طموحات وما شابه ذلك.    

مسح مَواطن القوّة والضعف، الفرص والتحدّيات بالنسبة للرؤيا الّتي يختارون وضعها.   

البلدة،  في  والتعليم  التربية  قسم  ومدير  البلديّ  التفتيش  طاقم  بقيادة  بلديّة  حوار  دائرة  في  المشاركة    

لاستيضاح تصور بلديّ وبلورته.

وضع برنامج عمل والنشاطات المشتقّة منه، بالتلاؤم مع الفئات المتنوّعة في المؤسّسة التربويّة وبيئتها    

والصورة التربويّة الشاملة للمؤسّسة )يمكن استخدام مركز المعلومات التفاعليّ(.

إنتاج آليّات لاستيعاب البرنامج.   

مشاركة المعلومات – المؤسّسات التربويّة المبادرة مدعوّة لإرسال الموادّ والبرامج الّتي بلورتها.   

عرض برنامج المؤسّسة في إطار لقاءات بين المفتّش والمديرين بالتعاون مع كافّة الهيئات المشاركة في    

العمليّة – حتّى نهاية تشرين الأوّل 2013.

تقييم التغيير

تضع المؤسّسة التربويّة مقاييس تفحص عمليّة التقدّم والتغيير.    

أهداف  توضع  كما  آخرها،  وفي  الدراسيّة  السنة  منتصف  في  الأقلّ:  على  زمنين  في  التقييم  يجري    

لمواصلة التغيير في السنة التالية. 

وظائف السلطة المحليّة
دوائر المشاركة

تحديد المشاركين في بلورة العمليّة على مستوى البلدة وكشف الموضوع أمامهم.    

تخطيط العمليّة وتطبيقها    

مأسسة دوائر حوار لبلورة العمليّة المشاركة، والّتي في إطارها تجري النشاطات التالية:   

بلورة "صدى شخصيّ" – القيم المختارة الّتي ترغب أن تسلّط البلدة الضوء عليها وإبرازها في إطار    
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البرنامج القيميّ، بالتوافق مع مسوح المؤسّسات.

  رسم صورة المستقبل للتغيير الّذي ترغب البلدة بإجرائه: رؤيا، توقّعات، طموحات وما شابه ذلك. 

مسح مَواطن القوّة والضعف، الفرص والتحدّيات الجماهيريّة.   

وضع برنامج عمل والنشاطات المشتقّة منه، بالتلاؤم مع الفئات المتنوّعة في المجتمع ومميّزات المجتمع.    

  تشكيل دوائر حوار لإيعاب البرنامج في المجتمع.

مشاركة المعلومات – المجتمعات المبادرة مدعوّة لإرسال الموادّ والبرامج الّتي بلورتها.   

عرض برنامج السلطة في إطار لقاء كافّة الهيئات المشاركة في العمليّة – حتّى نهاية تشرين الأوّل 2013.   

تقييم التغيير

تضع السلطة مقاييس تفحص عمليّة التقدّم والتغيير.    

يجري التقييم في البلدة في نهاية السنة الدراسيّة، وتوضع أهداف لمواصلة التغيير في السنة التالية.    



الثاني  الفصل 
تطبيق العمليّة القيميّة

   خريطة الطريق لاستخدام مركز المعلومات
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  مركز المعلومات – خريطة الطريق

سوف يوضع مركز المعلومات تحت تصرّف الجميع على العنوان: 
http//:cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui

يمكن الدخول إلى الموقع عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم "أوح".

المركز مصنّف إلى أبواب تمكّن من الوصول إلى الموادّ المتنوّعة. في ما يلي موجز 
لمحتواها، لتسهيل الاهتداء إليها:

حول البرنامج
كرّاسة "الآخر هو أنا".   

افتتاح السنة الدراسيّة 
مبادئ موجّهة.  

اقتراحات لورشات عمل لطواقم التربية.  

دروس التربية والتعليم.  

فعّاليّات خاصّة لدرس التربية والتعليم وللتربية للقيم، حسب الشريحة العمريّة

تشكيلة من الفعّاليّات والأساليب المقترحة لدرس التربية.   

ورشات لدرس التربية.    

اقتراحات للقاءات آباء تلاميذ.   

تخطيط دروس في مجالات المعرفة المختلفة

فرص للحوار والنشاط حول القيم المختارة في إطار مجالات معرفة مختلفة، في إطار الدروس العاديّة.   

اقتراحات لحوار ونشاطات لبرامج ذروة حول أيّام خاصّة على الرزنامة.   

مسح البرامج المختلفة الّتي تُنفّذ في جهاز التربية والتعليم والّتي يمكن أن تدفع بالموضوع قدمًا.   

أيّام خاصّة على الرزنامة

يمكن أن نضع على الرزنامة نشاطات تختلف عن النشاطات الروتينيّة من وجهة نظر "الآخر هو أنا".  

فعّاليّات في إطار التربية والتعليم اللامنهجيّ
تحويلات، تلخيصات ومسح الفعّاليّات المنوّعة الّتي تمّ تطويرها في أطر التربية والتعليم اللامنهجيّة.   

نموذج لتطوير برنامج اجتماعيّ قيَميّ في السلطة المحليّة.  

تحويلات لمنشورات إدارة المجتمع والشباب.  
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في المكتبة
مجموعة نصوص مأخوذة من المصادر المختلفة وحتّى الأدب الحديث.  

مقالات ذات صلة.  

أدب وشعر.  

برامج ذات صلة من التلفزيون التربويّ، وأفلام
مسح مستودع برامج التلفزيون التربويّ، ذات الصلة بالمضامين المتعلَّمة.  

جدول بثّ محتلن للتلفزيون التربويّ.  

مستودع أفلام ذات صلة بموضوع "الآخر هو أنا".  

مشاركون من الحقل
توثيق النشاط في مؤسّسات التربية والتعليم، في مراكز تطوير المعلّمين في الألوية، في الألوية، في التربية   

اللامنهجيّة والمجتمعات.

ما يكتبه المعلّمون - فيسبوك، منتديات، مدوّنات.  

مخطّط للتطوير المهنيّ
عرض اقتراحين للاختيار في عمليّة التطوير المهنيّ في المدرسة:  

برنامج مفتوح ومرن.  

برنامج محدّد ومبنيّ – برنامج ملزم سلفًا.  



الثالث الفصل 
مخطّط لإنتاج وإدارة عمليّة التدخّل في الموضوع

مقدّمة   
المرحلة أ – التحضير   

المرحلة ب – تشخيص ومسح الجهاز التنظيميّ، التربويّ والتعليميّ   
المرحلة ج – ترجمة صورة المستقبل إلى برنامج عمل   

المرحلة د – إدارة التدخّل   
المرحلة هـ - التغذية المرتدّة والتقييم، تحضير ملفّ إنجاز    

للمؤسّسة التربويةّ

كتابة: حانه شدمي مديرة الخدمات النفسيّة الاستشاريّة
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خطوط عريضة
<<   مقدّمة 

<<  الانتقال من تنفيذ برامج إلى وضع برنامج في الإطار التربويّ

<<  الإلهام والإبداع – "ضبط الآلات"

<<  خريطة طريق لبناء برنامج - المراحل، الأدوات والأسئلة الرئيسيّة

<<  المرحلة أ – التحضير

1.   الارتباط الشخصيّ بموضوع البرنامج

2.   رؤية صورة المستقبل الّتي نرغب في صنعها

3.   القدرة على التحليق )الحلم( والقدرة على "تحضير مسالك هبوط"

4.   ربط المشاركين بالحلم ومسالك الهبوط

5.   فتح حيّز مفتوح

<<  المرحلة ب: تشخيص ومسح الجهاز التنظيميّ التربويّ التعليميّ –

 1.   وضع نقاط تصوير 
 2.   تدريج على خطّ متواصل 

T.O.W.S 3.   تشخيص النظام بطريقة الـ 
 4.   بحث مقدِّر )يتّسم بالتقدير( 

5.   تشخيصات كمّيّة

<<  المرحلة ج: ترجمة صورة المستقبل ونتائج تشخيص برنامج العمل وعمليّة التعلّم

 1.  تخطيط البرنامج – "من عمل ترميمات إلى عمل هندسة معماريّة" 
 2.  خلق تدخّل للنهوض بالموضوع – مشهد مركّبات النواة

 3.  بناء عمليّة التعلّم – نموذج لبناء ورشة عمل
4.  أدوات ووسائل في خدمة التعلّم

 خطوط موجّهة للعمل مع أفلام

 خطوط موجّهة للعمل مع وسائل إعلام رقميّة/شبكات اجتماعيّة

 خطوط موجّهة للعمل مع أحداث الساعة

5.  من البرنامج إلى نمط الحياة – بناء آليّات للتطبيق

المرحلة د - إدارة التدخّل – المقاييس كأداة لإدارة التدخّل

المرحلة هـ - تغذية مرتدّة وتقييم – تحضير ملفّ إنجاز للمؤسّسة التربويّة
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  مقدّمة
تعمل في أطر التربية والتعليم المختلفة عادة برامج منفصلة كثيرة. من ينظر من الجانب يشعر بأنّها مجموعة من 
المشاريع لا تندمج بمجمع واحد. وفي كثير من الأحيان تترجم البرامج إلى دروس فقط، ولا تشكّل في المدرسة نمط 

الحياة الّذي يجب أن ينبع منها. 

غالبيّة البرامج الّتي تعمل اليوم كتبتها هيئات تطوير مختلفة في المقرّ العامّ، في اللواء أو بواسطة هيئات قطاع ثالث. 

المعلّمون الّذين ينفّذون البرامج في المدارس يبتعدون عن منتجيها وعن عمليّة الإبداع. عند تجاوز عمليّة الإبداع 
بُعد  تُكتب عن  الّتي  البرامج  أنّ  إنتاجهم. كما  للمبدع والدافع لعرض  التعبير الشخصيّ  المعلّمون بقدر معيّن  يفقد 
تتطرّق أحيانا إلى واقع يختلف عمّا يعيش فيه المعلّمون والتلاميذ. تدخّل العاملين في الحقل يتيح التعرّف الدقيق على 
الاحتياجات، يضمن ملاءمة أكبر مع ظروف الحقل، يعزّز إمكانيّة الإبداع واحتمال التوصّل إلى انتاجات مختلفة 
ومتنوّعة، يشرك ويقوّي طواقم المدرسة، يعزّز من مسؤوليّتهم في التطبيق ويتيح مرونة أكبر في تنفيذ البرنامج. 
من المهّم أن نذكر أنّه تتوفّر تحت تصرّف الطاقم التربويّ معرفة شخصيّة تستند إلى ممارسات شخصيّة، وكذلك 

وقت نوعيّ بالتواجد مع التلاميذ، فيه إمكانيّة إنشاء علاقة هامّة وتأثير للمدى الطويل.

<< عمليّة إنتاج البرنامج نوع من الفنّ
 

التخطيط  والشكل،  المضمون  فيه  يوحّد  كيان،  إنتاج  يشبه  الفنيّ  بالعمل  التربويّ  "التدخّل   
والتنفيذ. العامل المهمّ هنا هو قالب الأشكال المنظّمة بصورة موضوع له معنى" 

)שיינמן, 1998(.

لديه  تكون  بالتعبير عنها.  يرغب  الّتي  الفكرة  تتّخذ  أيّ شكل  دائما  بالضبط  الفنّان  يعرف  "لا 
أحاسيس، معرفة مبهمة، ولكن من غير الواضح لديه كيف يحوّلها إلى عمل فنّيّ. ما يختبئ 
في رأسه يكون الرمز، الإمكانيّة للتحقيق. يكتشف الفنّان خلال عمله طريقة التحقيق الملائمة، 
لذلك"  وفقا  الفنيّ  المنتوج  اتجاه  ويغيّر  العمليّة،  خلال  جديدة  رموزًا  أيضا  أحيانا  ويكتشف 

)לורנד, 1991(.

الفنّيّ - قصيدة، قصّة، رسم وما شابه – لا يكون كاملا إلا عند تجسيده ،  المنهاج هو عمليّة إبداع تتشكّل خلال زمن، ومثل العمل 
دون أن يكون نصب عيني كاتبه تطيط مسبق مبلور بصورة نائيّة. يتيح هذا التوجّه استغلال إمكانيّة الممارسة، المعرفة، المشاعر والإبداع 

عند المخطّط بصورة كاملة )שיינמן, 1998(.

يتمّ تقييم البرنامج الّذي يُبنى في الإطار التربويّ بمدى نجاحه في التحوّل إلى نمط حياة للإطار التربويّ في المدرسة 
والروضات.

هذا البرنامج ليس مشروعًا لسنة واحدة بل هو أساس العمل التربويّ للسنوات الوشيكة، لكي يكون بالإمكان رؤية 
التغيير في جهاز التربية والتعليم والتأثير على المجتمع الإسرائيليّ برمّته.                                                     
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   الانتقال من تنفيذ برامج – إلى وضع   
برنامج في الإطار التربويّ  

كثيرا ما نرى الفصل بين "وضع البرنامج" وبين تنفيذه: نتصوّر أن الإبداع يكون حكرًا على أولئك المشار إليهم 
بالمبدعين، وعليهم تُلقى المهمّة، ابتداء من ابتكار الفكرة، ثمّ اختمارها وحتّى "ولادتها". بينما تُلقى على الآخرين 

مهمّة نشر الفكرة، تنفيذها، استيعابها والتأكّد من تحقيقها. قد تنشأ عن هذا الفصل حالة فيها:

البُعد عن الرغبة الملحّة في عمليّة ابتكار الإبداع. يبتعد منفّذو البرامج كثيرًا عن عمليّة الإبداع. تتمثّل في  أ. 
ذلك،  مقابل  العمل.  للتعبير وعرض  والدافع  للمبدع  الذاتيّ  التعبير  التجدّد،  الملحّة،  الرغبة  الأوليّ،  الإبداع 
يرتبط تنفيذ البرامج أكثر بالعمل، ويقلّ جانب الحماسة في التحوّل من الإبداع إلى التنفيذ. البرامج الّتي تُكتب 
عن بعد تتطرّق أحيانا إلى واقع يختلف عمّا يعيشه المعلّمون والتلاميذ في مدرسة معيّنة. المشاركة الفعّالة 
للعاملين في الحقل في خلق تدخّلات قد تتيح تمييز الاحتياجات بصورة أدقّ، تضمن ملاءمة أكبر مع ظروف 
تشارك  ومتنوّعة،  مختلفة  نواتج  إلى  التوصّل  وفرصة  الإبداع  إمكانيّات  تعزّز  التلاميذ،  ومجموعة  الحقل 
وتفوّض طواقم المدرسة، تعزّز تحمّلهم مسؤوليّة التطبيق، وتمكّن مرونة أكبر في تنفيذ البرنامج. من المهمّ أن 
نذكر، أنّ العاملين في الحقل لديهم معرفة إضافيّة في هذه المواضيع، تستند إلى مشاهدات، ممارسات، معرفة 

الاحتياجات والطموح للتغيير.

من  مجموعة  أنّها  الناظر  يشعر  بعضها.  عن  منفصلة  كثيرة  ببرامج  عادة  المدرسة  تشارك  البرامج.  تعدّد  ب. 
المشاريع "تستضيفها" المدرسة. وكثيرًا ما تُترجم البرامج إلى دروس فقط، ولا تشكّل في المدرسة نمط الحياة 

الّذي من المفروض أن ينبع منها.

 ثمّة حاجة إلى توحيد المهمّتين – الإنتاج والتفعيل– كجزء من الحوار بين المشاركين في الحقل )وهم معلّمون، 
تلاميذ، آباء(. الحوار بين المعلّمين والتلاميذ بالمحتوى المختار وعمليّة التدخّل ينطوي على عمليّة الإبداع. يتيح 
العمليّة:  داخليّ. تشمل هذه  بدافع  الخاصّة  المواضيع  الوظيفة، مواجهة  يكمّلون  للمشاركين، بصفتهم  التوجّه  هذا 
إيجاد الصدى الداخليّ للموضوع المختار، رؤية الموضوع بنظرة إلى المستقبل، تشخيص الفجوة بين الموجود وما 
نرغب بإنتاجه، اختيار مراكز تدخّل، إنتاج مبانٍ جهازيّة لممارسة واستيعاب الأفكار، القيم، المضامين والمواهب، 

الّتي تختار المدرسة العمل بها، وبناء مقاييس تفحص عمليّة التقدّم.

لكي يحدث التغيير وتتبع المدرسة حياة التفاوت بصورة دائمة، ولا تكتفي بتنفيذ برامج للنهوض بالموضوع، يجب 
جعل عمليّة التغيير عمليّة إنتاج مشتركة بين المعلّمين، التلاميذ، مستشار المدرسة، الأخصائيّ النفسيّ للمدرسة، 
يكون  أن  المدرسة. يجب  في  التربويّ  العمل  أجل  المجتمع، من  في  أخرى  الآباء وأطراف  الاجتماعيّ،  المركز 

البرنامج الناتج متلائما مع الفئة السكانيّة للمدرسة، وللتصوّر التربويّ، التنظيميّ والتعليميّ الّذي يجري فيها.

يكون التأكيد في عمليّة التغيير هذه على الإرشاد، الّذي يرعى المبدعين داخل الإطار التربويّ. يعبّر المثل الصينيّ 
القديم عن هذا التوجّه "لا تعطهم السمك، بل علّمهم كيف يصطادون".
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توفّر عمليّة الإبداع استخدام رموز واستعارات كأداة للتفكير وبناء البرنامج.  

لعرض العمليّة التربويّة كعمل فنّيّ اختيرت الاستعارات الّتي وجّهت التصوّر وإنتاج "صندوق الأدوات" لبنائه 
في المدرسة، والّتي استوحيت من مجالات الفنّ المختلفة. واستُخدمت كمادّة خلفيّة كتب تتناول طرائق تعليم الناس 
الإبداع في مجالات الفنّ المختلفة: الرسم، التصوير، الهندسة المعماريّة، الموسيقى، الغناء والمسرح. في الواجهة 
بين الطريقة الّتي بواسطتها يمكن تطوير فنّان و الطريقة الّتي يمكن تعليم بناء برنامج تُبنى المعرفة المعروضة في 

هذه الكرّاسة. على سبيل المثال:

مع  أساسيّة،  بألوان  عمله  ينتج  الّذي  الرسّام،  مع  بالتشبيه  المختار  للموضوع  النواة  أسس  معرفة  تُدرّس   

استعانته بالمعرفة حول المنظوريّة والتقنيّات المختلفة للعمل بالألوان.  

تُدرّس عمليّات التشخيص بالتشبيه مع عمل المصوّر.  

تُدرّس عمليّة التخطيط بالتشبيه مع عمل المهندس المعماريّ.  

بُني إنتاج الورشة بالتشبيه مع تأليف قصيدة أو قراءة قصيدة.      

الرحلة على أساس  يدير  أن  الهدف، وعليه  يقود طائرة نحو  الّذي  الطيّار  بالتشبيه مع  التدخّل  إدارة  تُدرّس   

مقاييس يحصل عليها من بعده عن الهدف وحالة الطائرة.  

كُتبت الدوسيّة المقترحة كورشة عمل لبناء برنامج يُكتب داخل الإطار التربويّ.  

  الإلهام والإبداع – "ضبط الآلات"
الـ DNA الروحانيّ عندنا. تمامًا كما أنّ الدم هو جزء من جسمنا   "الإبداع هو جزء من 
الماديّ وليس شيئًا علينا أن نبتكره – هكذا الإبداع هو جزء من جسمنا الروحانيّ وليس شيئا 

علينا ابتكاره". 
جوليا كاميرون من "طريق الفنّان"

تتطلّب عمليّة الإبداع القيام بضبط الآلات بين حين وآخر – ضبط وتركيز الرؤية، الإصغاء، الاهتمام، الإبداع 
وضبط الضمير القيميّ. كلّ "عازف"، كلّ مشارك في الطاقم يضبط آلاته نفسه، وكلّ الطاقم – آلات الفرقة.

تصف راحيل حالفي في قصيدة "مثل الضبط" أهمّيّة ضبط الآلات الشخصيّة وثمن عدم ضبطها. 

د راحيل حالفي، غموض النموّ، ضفيرة الشمس، 2002، الكيبوتس الموحَّ

لتوطيد ثقّة طاقم المدرسة بذلك، بحيث يستطيع كلّ واحد من المشاركين في العمل التربويّ أن ينتج، من المهمّ أن 
يكون في بداية العمليّة إزالة للحواجز الّتي نضعها على الأنا المبدع، والاستيضاح، كلّ واحد على حدة، عن مصادر 

قوّته وإلهامه.
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أ.  زالة حاجز الإبداع
إحدى الاستعارات لعمليّة الإبداع نجدها في جملة كان مايكل أنجلو يردّدها أمام تلاميذه حول عمل النحت "أنا أنحت 

السطح فقط. التمثال موجود هناك أصلا".

تطرّق مايكل أنجلو بقدر معيّن إلى العلاقة بين الحجر والتمثال، الّذي هو "السجن" وكذلك "المهد" للإبداع.

الافتراض هو، أن بوسع كلّ واحد أن ينتج.

كثيرا ما نصادف حواجز مختلفة تعيق عمليّة الإبداع. من الجدير أن نستوضح ما هي الحواجز الشخصيّة وحواجز 
المجموعة، الّتي يمكن أن تعرقل عمليّة الإبداع.

 بوحي جملة مايكل أنجلو عن عمليّة النحت:
لو كانت عمليّة إنتاج البرنامج كامنة داخل الحجر، ماذا عليّ أن أنحت في الحجر لأكتشف 

الأنا المبدع الذّي في داخلي؟ ما الّذي يجب نحته لاكتشاف الأنا المبدع للمجموعة؟

قصائد كثيرة تتناول مخاض إبداع الشاعر، مصاعب الحواجز ومصادر الإلهام.

يسمّى هذا المجال في الأدب فنّ الشعر )أرس بويتيكا(. إحدى القصائد الّتي تتناول فهم هذه الحواجز هي قصيدة 
نتان زاخ "عندما لا تكون العزلة خوفًا". تؤكّد القصيدة أنّ الشعر والإبداع ينطلقان عندما لا ترتجف اليد، وعندما 

لا تنكمش الحنجرة لتفكير جديد، وعندما نكون جاهزين للنظر في الفوضى والعدم.

عندما لا تكون العزلة خوفاً
يولد الشعر

عندما لا ترتجف اليد
عندما لا تنكمش الحنجرة

للتفكير
شعر

عندما تتلبّد الغيوم
في الخارج بالأزرق الفظيع

وأنت تسمع الأطفال
يخورون

في ألعابهم

كأنّا عبر شاشات، بحر
ولا تتشنج

لا تمزّق جذور رجليك
لتقوّي
تضم

كالشتلة
)عندما لا تُسقطها الريح(

بل تجلس وترنو
في الفوضى، في العدم

فقط 
آنذاك

نتان زاخ، عندما لا تكون العزلة خوفاً،  من كلّ الحليب والعسل
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ب . البحث عن مصادر الإلهام

الطريقة للارتباط مع المبدع الّذي في داخلي والقوى الّتي بداخلي هي البحث عن المصادر الّتي يمكن الاستلهام منها. 

لكلّ واحد مصادر إلهام خاصّة به. يمكن أن تكون الصور، الشعر، التحف الفنّيّة، الشخصيّات الهامّة، تجارب من 
الماضي، الطبيعة، هيئات، استعارات أو مقولات وغيرها مصادر الإلهام. هذه المصادر هي مصادر القوّة.

نوع  تميّزوا  أن  هل يمكنكم   – تنتجوا  أن  فيها  طُلب منكم  تتذكرّوا حالات مختلفة  أن  حاولوا 

الإلهام الّذي رافقكم. تحدّثوا عن هذا الإلهام.

وألتقيه في منتصف  أخرج  الإلهام  يأتيني  لا  "عندما  التالية:  الجملة  الإلهام  فرويد عن  كتب 

الطريق". لو طُلب منكم أن تُحضروا اليوم مصدر إلهامكم ليوجّهكم في عمليّة تربية تبني 

مجتمعًا حاوياً، تربية تبني مجتمعًا نموذجيّا، مَن أو ماذا كنتم تُحضرون؟

عنواناً  بواسطتها  اقترحوا  الخطّة.  حول  لكم  يقول  كان  فيها  الإلهام  مصدر  جُملا  صوغوا 

لاتجاهات العمل.

الإبداع  عمليّة  امتداد  على  تسُتخدم  أن  يمكن  جُمعت،  الّتي  والعناوين  الجمل  الإلهام،  مصادر 

لأفكار، رموز واتّجاهات في العمليّة.

ج . استعارات موجّهة كمصدر إلهام في عمليّة الإبداع

توفّر عمليّة الإبداع استخدام الرموز والاستعارات كأداة للتفكير وبناء البرنامج.  

الاستعارة حسب تعريف ويكيبيديا هي تشبيه بليغ حُذف أحد طرفيه وذلك بتشبيه مصطلح بصفات مصطلح آخر. 
بالإنجليزيّة Metaphor مصدرها من اليونانيّة Meta، والّتي تعني نقل أو تغيير مع كلّمة pherein والّتي تعني 

يجرّ أو يحمل.

تعتمد كلّ استعارة على تشبيه، على تشابه بين حقل دلاليّ وآخر.

نضع في التفكير الاستعاريّ ممارسة جديدة بضوء ممارسة أخرى، ونضيء عليها من زاوية غير متوقّعة. نختار 
الاستعارة بالتفكير الموجّه بواسطة استعارة، للتمثيل بشكل رمزيّ الموضوع الّذي ترغب بتطويره. في مثل عمليّة 
ر عالم المصطلحات الملموس والمجرّد المرتبط بالاستعارة. نتعلّم عن طريق المعرفة المستوحاة  التفكير هذه يُفسَّ
من عالم مضمون الاستعارة ونحوّل الموضوع إلى مصطلح نرغب بتطويره. لمجرد اختيار الاستعارة والطريقة 
الّتي يتأمّل بها المبدع، يلتقي العالم الشخصيّ للمبدع مع عالم المضمون. يضيء هذا اللقاء بطرق مختلفة ومميّزة 

عمليّة التطوير.
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العمل مع استعارات منتجة:

اللقاء بين المجرّد والملموس –  نختار صورة محسوسة لوصف موضوع مجرّد.     

دا للفكرة الّتي نرغب بتطويرها، ولكن    اللقاء بين الإدراك والإحساس –  من جهة تشكّل الاستعارة رمزًا مجرًّ

من جهة أخرى فهي مشحونة أيضًا بشحنة عاطفيّة، وهي ناتج تجربة شخصيّة. التفاوت بين الاستعارات الّتي 
يطرحها الزملاء في الفرقة ستكون أكبر ممّا يمكن قبوله بالمحادثة أو بشرح الموضوع.

فكرّوا بالموضوع الّذي اخترتم أن تطوّروه. بدلًا من أن تشرحوه اختاروا استعارة تمثِّله.

التزموا في البداية بالاستعارة وحلّلوا خصائصها ومعناها.

في المرحلة الثانية اشرحوا الموضوع المختار بمصطلحات الاستعارة.

المختلفة  الاستعارات  تحليل  بواسطة  اكتشفتموها  الّتي  التفكير  واتّجاهات  الدلائل  هي   ما 

لأعضاء الفرقة؟
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خريطة طريق لبناء برنامج - المراحل،     

الأدوات والأسئلة الرئيسيّة  

" تشبه عمليّة التخطيط، أكثر من كونها بناء لبنة فوق لبنة، الصورة الأوليَّة المشوّشة في 
روح المخطّط، تأخذ بالتركيز وتزداد حدّة إلى أن تتّخذ شكلا نهائيّا وواضحًا" )غيلن يارون(

يبدأ كلّ عمل إبداعيّ بالصورة الأوليّة المشوّشة، الموجودة في روح المخطّط، وتتّضح تدريجيًّا في عمليّة الإبداع. 
الموضوع  لحظة رؤية  وأدوات مساعدة، من  التربويّ  التدخّل  برنامج  بناء  في عمليّة  معالم  الدوسيّة  هذه  تقترح 

كصورة وحتّى تحقيقه كبرنامج التدخّل الّذي ينفّذه الجهاز.

يمكن وصف العمليّة بواسطة عشرة معالم:

اهتمام شخصيّ بالموضوع. أ. 

"لإقلاع" )الحلم(  "وتحضير مسالك هبوط" – معرفة الحلم ومعرفة تحقيق الحلم. ب. 

تجنيد المشاركين في كلّ مراحل العمليّة.  ت. 

تتيح جمع  التربويّ  نقاط "تصوير" في الإطار  التربويّ والتعليميّ – وضع  التنظيميّ  "مسح" الجهاز  ث. 
معطيات حول جوانب مختلفة قد تؤثرّ على بناء البرنامج.

اختيار مراكز التدخّل – أيّ نتائج تشخيص نختار التركيز عليها في زمن معين، كيف نحدّد نتيجة  ج. 
متوقّعة، كيف نخطّط التدخّل المركّز، كيف نربط التدخّل المركز مع مجمل بنود التدخّل المخطّط.

معرفة "الألوان الأساسيّة" وَ "عمل الإبداع" – اختيار المركّبات الأساسيّة للتقدّم بالخطةّ، واختبار  ح. 
الطرق لإنتاج برنامج يشمل هذه المركّبات.   

"إضاءة" جوانب من الموضوع في المنهاج التعليميّ والعمل التربويّ في المدرسة. خ. 

بناء عمليّة تعلّم – نموذج لبناء ورشات. د. 
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المراحل، الأدوات والأسئلة المركِّزة في إنتاج برنامج
الأسئلة المركِّزة الأدوات المراحل في تخطيط 

برنامج
   ما هي الحواجز الّتي يجب خلعها لاكتشاف 

المبدع الّذي في داخلي؟
   ما هي مصادر إلهامي للموضوع المختار؟

   إزالة حواجز الإبداع
  الارتباط بمصادر إلهامي

اكتشاف المبدع الّذي 
في داخلي

   كيف أتعلّق بالموضوع المختار؟
   ما الّذي يدفعني للعمل في هذا الموضوع؟

   ما هي الصورة الّتي تبرز عندما أرى المستقبل 
الّذي أرغب بصنعه؟  

   ما هي الرؤيا عندي بالنسبة للموضوع المختار؟
ا أيضا؟     لمن يمكن أن يكون هذا الموضوع مهمًّ

مَن من المهمّ تجنيده لصنع المستقبل المختار؟
   كيف نخلق التزامًا بالعمليّة؟

  تعلّق شخصيّ بالموضوع الّذي نرغب 
بإنتاجه. 

  رؤية صورة المستقبل الّتي نرغب بإنتاجها. 
  تجنيد المشاركين في المدرسة لصنع 

المستقبل المختار. 
  فتح حيّز مفتوح للموضوع المختار.

المرحلة أ:
التحضير

  ما الّذي يحدث اليوم ولا يسمح بصنع مثل هذا 
المستقبل؟

  ما هي المعلومات الناقصّة الّتي يمكن أن تساعدنا 
على عمل مسارات لصورة المستقبل المختار؟
   ما هي المعطيات المهمّة الّتي تنقصكم لعمليّة 

التخطيط؟
   كيف يمكن جمع هذه المعطيات؟

   مَن تشركون في عمليّة التشخيص؟
  ما هي المصاعب الّتي قد تعرقل التوصّل إلى 

النتائج الّتي يطرحها التدخّل؟
  ما هي النماذج الموجّهة للتدخّل اليوم؟ أي نماذج 

يمكن أن تعرقل صنع الواقع الجديد؟
   أي مراكز تدخّل يمكن أن تُستخدم رافعة لعمليّة 

التغيير؟
  ما هي القوى المطلوبة للطاقم لتنفيذ البرنامج بكلّ 

مراحله؟

  تشخيص ومسح النقاط الّتي نرغب بصنع 
 المستقبل المختار منها. 

  تشخيص المتغيّرات الّتي لا تسمح اليوم 
 بصنع مستقبل كهذا.

  تحديد مجالات المعرفة غير المعروفة اليوم 
لصنع المستقبل المختار.

  تحديد المشاركين الّذين يجب تجنيدهم خلال 
التشخيص.

  تحديد القوى المطلوبة للطاقم لتنفيذ البرنامج 
بكلّ مراحله.

المرحلة ب:
 التشخيص

قياس أيّ متغيّرات يوجّه الأعمال من أجل 	 
تحقيق الهدف؟

أي مقاييس تدلّ على تقدّم نحو الهدف؟	 
أيّ مقاييس تدلّ على وضع موارد البيئة )طاقم 	 

المدرسة، موارد الزمن والمال المطلوبة(

تحديد الوظائف والمسؤوليّة عن إدارة 	 
التدخّل

وضع مقاييس من خلال التحرّك، تشير 	 
إلى التقدّم نحو الهدف وإلى قوّة الطاقم على 

قيادة التدخّل على طول الطريق.

المرحلة د:
إدارة التدخّل

   استعدادًا لتقديم الإطار التربويّ لجائزة التربية 
والتعليم حول كتابة وتطبيق البرنامج، اختاروا 

رؤوس أقلام لكتابة ملفّ الإنجاز.

بناء عمليّة تقييم – تعيين جهة التقييم، 	 
صياغة أسئلة تقييم، تحديد برنامج تقييم.

وضع مقاييس العمليّة ومقاييس النتيجة الّتي 	 
اختيرت لعرض التغيير.

بناء ملفّ إنجاز.	 

المرحلة ه – التغذية 
المرتدّة والتقييم 

والمراقبة

تخطيط البرنامج	 
عمل ترميمات إلى عمل هندسة معماريّة.	 
خلق تدخّل للنهوض بالموضوع- مشهد 	 

مركّبات النواة.
بناء عمليّة التعلّم نموذج لبناء ورشة عمل.	 

المرحلة ج
ترجمة صورة 

المستقبل ونتائج 
التشخيص لخطّة 

العمل
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المرحلة أ – التحضير   

تشمل مرحلة التحضير جميع الأعمال الّتي تُجرى في إطار المنظّمة، الطاقم، ومضامين موضوع التدخّل، المطلوبة 
لتحريك العمليّة كلّها.

حول  )رؤيا(  المستقبل  تكوين صورة  بالفكرة،  المشاركين  إشراك  بالموضوع،  ارتباطًا  التحضير  مرحلة  تشمل 
موضوع التدخّل بواسطة استخدام الاستعارات، الصور والرموز، منح معنى للصور، تصوّر الرؤيا، مقابلة الرؤيا 

مع الواقع وبداية مواجهة المعارضة.

1. الارتباط الشخصيّ بموضوع البرنامج

قصيدة دافيد أفيدان "النزول والصعود" تصوّر العلاقات في عمليّة الإبداع بين فهم المعنى لموضوع العمل وبين 
طريقة تحقيقه. هذان إجراءان يلتقيان في منتصف الإعداد الداخليّ الّذي يقوم به كلّ واحد عند اتّصاله بالموضوع. 
يوصى بإحضار قصيدة دافيد أفيدان "النزول والصعود" إلى النقاش والّتي تعرض بصورة حادّة الفروق بين التفكير 

- الغامض، وبين تحقيق الأهداف وهو عمليّة منطقيّة ) لوجستية(.

   النزول والصعود

أن تفهم يعني أن تنزل إلى الأعماق

ولكن ما العمل، إذا كانت الأعماق فوق؟

إذن الفهم – يعني التسلّق بالأمور إلى أعلى،

عبر السماوات السبع وما فوقها،

هناك تجد الشيء، ينتظرك مغلّفا لامعًا، نقيًّا.

ما العمل بهذا الشيء النقيّ؟

كيف نلامس ولا نلامس الفهم؟

هذه مسألة فهم دقيق، للنغمة،

ولكن أيضا للصمت النحيل والقدرة – انتظار،

باللحظة  الانطلاق  على  المقدرة  مسألة  أيضا  لكن 
المناسبة.

أن تفهم يعني أن تصل، وهذا لم يعد مسألة لوجستية

لكن أن تصل لا يعني أن تفهم، وهذه أصبحت مسألة 
غامضة.

إذن ماذا نفعل بهذا؟

أولا عدم النزول إلى الأعماق، بل الصعود إليه.

ثم عدم لمس الشيء نفسه، بل نلمس أنفسنا

عند رؤية الشيء الكبير اللامع فوق.

ثم عدم مسامحة أنفسنا لأنّنا أخطأنا.                                 

دافيد أفيدان، "النزول والصعود" من كتاب الإمكانيّات، 
قصائد وغيرها، كيتر، 1985. 
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التعلّق الشخصيّ بالموضوع هو مرحلة ضروريّة في عمليّة الإبداع. هذا التعلّق يمكن أن يجنّد موادّ شخصيّة، دافعًا 
وأصالة لعمليّة الإبداع. نعرض هنا عددًا من الأفكار الّتي تساعد على التعلّق بالموضوع:

تذكّر قصّة شخصيّة ترتبط بالموضوع، والتركيز على عدّة أسئلة في القصّة توضّح نقاطا في 
الموضع المختار: 

جملة كنت تقولها لشخصيّة في القصّة   

دلالة توضّحها القصّة حول الحياة في حالة تفاوت     

قيمة تعبّر هذه القصّة عنها      

أفكار موجّهة في القصّة لتطوير البرنامج المدرسيّ   

أفكار إضافيّة يمكن إيجادها في الفصل الّذي يتناول عمليّة التعلّم.   

2. رؤية صورة المستقبل الّتي نرغب في صنعها

 "إذا أمكنك أن تحلم عن هذا، يمكنك أن تعمل هذا.
 تذكّر دائما أنّ كلّ هذا العمل بدأ بفأر"

                                                                             والت ديزني

"بداية قل لنفسك ماذا تريد أن تكون: ثم اعمل ما عليك عمله"
أبيكتاتوس       

مرحلة مهمّة في عمليّة الإبداع هي إنتاج صورة داخليّة لما نرغب أن نراه. تدعو هذه الصورة المبدع إلى استخدام 
حواسّه ليرى، يسمع ويحسّ ما يرغب بإنتاجه، إنتاج صورة للوضع الّذي يطمح إليه. يُستخدم هذا التّصور كإلهام 

للعمل، مثل هدف نرغب بالوصول إليه.

تتطلّب رؤية صورة المستقبل أيضا خيالًا وتحليقًا وقدرة على التحليل، التخطيط والتنفيذ. وكما يقول سي أو جكسون 
"كلّ فكرة تحتاج إلى مسلك هبوط إضافة إلى الأجنحة".

 

                                                                            



الخيال  تثير  قصّة  مثل  لي  بالنسبة   "الرسم 
بالتوقّعات،  إلى مكان مليء  التفكير  وترسل 

بالانفعال بالعجب والمتعة"
ج.ف. يوستون، رسّام

عالم  الخاصّة؛  حدوده  له  الواقع  "عالم 
الخيال لا قيود عليه"

جان جاك روسّو

الخيال  تثير  قصّة  مثل  لي  بالنسبة   "الرسم 
بالتوقّعات،  إلى مكان مليء  التفكير  وترسل 

بالانفعال بالعجب والمتعة"
ج.ف. يوستون، رسّام

عالم  الخاصّة؛  حدوده  له  الواقع  "عالم 
الخيال لا قيود عليه"

جان جاك روسّو
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 القدرة على التحليق )الحلم( والقدرة على "تحضير مسالك هبوط"

الحلم هو الإبداع الداخليّ للإنسان. من خلال المعرفة أنّ كلّ إنسان يحلم، نفترض، أنّ كلّ إنسان يمكن أن يكون 
مبدعًا. يجب تمكينه من ذلك فقط.

إلى  الموضوع  تفصيل  وعدم  بمنطق،  التفكير  وعدم  بالموضوع،  يحلموا  أن  البرنامج  منتجي  الأداة  هذه  تدعو 
مصطلحات، تفاصيل، فئات، بل أن يروه ويتخيّلوه بواسطة صور، أنغام، أحاسيس واستعارات.

تعتمد لغة الحلم على التفكير بكثير من الأشكال والألوان. هذه لغة تداعيات، تستخدم الصور، الاستعارات، الرموز 
وتصنع أربطة جديدة.

لغة المنطق، الّتي نعتاد عليها، تفرض رقابة على ما لا ينسجم مع ما نعرفه. إزاء ذلك، فإنّ لغة الحلم غير مقيّدة 
بقوانين المنطق، لا تُفرض عليها قيود التطبيق، كلّ شيء فيها ممكن. إنّها تسمح بالنظر إلى الواقع من وجهات نظر 

مختلفة، وليس فقط إلى ما نعرفه فقط، بل أيضًا إلى ما يختفي عن ناظرينا.

إنتاج الصور وتأمّلها يوفّر لنا معرفة بمضمون الموضوع وكذلك بالعمليّة الإبداعيّة.

تتركّب هذه الأداة من ثلاثة أقسام. في كلّ قسم يُطلب من المشاركين تبادل الأدوار.

القسم  أ – "الإقلاع"

دعوة المبدعين إلى "الإقلاع"، إلى الحلم، أن 
 يروا ويحسّوا بالموضوع.

افتتحت في أحد المتاحف في البلاد صالة أُقيم 
فيها معرض يتناول موضوعه البرنامج الّذي 

ترغبون بإنتاجه. أنتم مدعوّون كفنّانين - 
رسّامين، نحّاتين، مصوّرين، مؤلّفي سيناريو، 

موسيقيّين وما شابه ذلك – لمقابلة قيِّم 
المعرض.   

أنتم مدعوّون لإحضار العمل إلى المعرض الّذي 
يتناول الموضوع المعروض.

موهبة  إبداء  منكم  يُطلب  لا  القول،  عن  )غنيّ 
عالية في الرسم. يستطيع القيِّم على المعرض أن 
إذا استطاع أن يشاهدها، يحسّها  يقبل عملكم فقط 

ويسمعها، دون أن يتلقّى شرحًا عنها(.

إذا كانت غالبية الصور بأسلوب واقعيّ، يُطلب من 
"الفنّانين" أن يجلبوا إلى المعرض صورًا بأسلوب 

مجرّد أيضًا.

 اقتراحات عناوين لصالة العرض الّتي افتتحت:

"مجتمع نموذجيّ"، "التربية والتعليم تبني مجتمعًا 
إسرائيليّة"،  فسيفساء   – للجميع  "متَّسع  محتويًا"، 
هو  "الآخر  ومبالٍ"،  نوعيّ  بمجتمع  "النهوض 
أنا"، "معًا وعلى انفراد في مجتمع محتوٍ ومبالٍ"، 
"تطوير بوصلة للقيم"، "الحق بالمساواة أن تكون 

مختلفًا"، وغيرها.



"عندما تبدأ رسمة، تكون خارجة عنك بعض الشيء.
في نهايتها، كأنك تحركّت أنت إلى داخلها"

فرناندو بوتيرو

 "كم مرّة – حتّى قبل أن نبدأ 
 قد قرّرنا أنّ المهمّة "مستحيلة"؟

يتعلّق الكثير بأنماط التفكير الّتي نختارها وبعنادنا الّذي يثبتّها"
بييرو فروتشي

" المعارضة تجعل البعض يتحطّمون، وآخرون يُحطّمون أرقامًا 
قياسيّة"

ويليام أ وورد
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القسم ب –
 تحضير "مسالك هبوط" 

يُفتح  المعرض.  في  وتُعرض  الصور  تُجمع 
المعرض أمام الجمهور الواسع

للصور  عناوين  يعطي  أن  مدعوّ  الجمهور 
المعروضة في المعرض.

الظهور  تريد  الّتي  الكامنة  بالإمكانيّة  الشعور 
لو  )حتّى  أيضًا  والفنّان  المشاهد  عند  مشتركة 
لكي  الشعور.  حدّة  في  فرديّة  فروق  هناك  كانت 
يجب  خامّ،  لموادّ  تفسيرًا  الفنّيّ  العمل  نتصوّر 
من  النوع  بهذا  شريكًا  يكون  أن  المشاهد  على 

التطرّق إلى موادّ الممارسة )לורנד, 1991(.
المرحلة  من  أقلّ  ليس  إبداعيّة  هي  المرحلة  هذه 
السابقة. منح معنى من عندنا للصورة يكون أحيانًا 
مثل إنتاج صورة جديدة، تعرض شيئا يختلف عمّا 
قصده المبدع الأصليّ. يساعد زوّار المعرض في 

وضع مفاهيم الحلم.

المعرض  ودخول  الأدوار،  لتبادل  مدعوّون  أنتم 
كزوّار.

الفنّانون  يمنح  لا  الخاصّ  المعرض  هذا  في 
إضافة  زائر  كلّ  يحصل  للصور.  أسماء 
أن  منه  يُطلب  صغيرة،  لوحة  على  للتذكرة 
يختارها.  الّتي  الصورة  اسم  عليها   يكتب 
واحدة  لوحة  من  أكثر  على  الحصول  )يمكن 

وتسمية أكثر من صورة واحدة(.

على الاسم الّذي تعطونه للصورة أن يشمل جملة 
الّتي  الصورة  في  الموضوع  إلى  تتطرّق  واحدة 

تقفون أمامها. 
المعرض"،  بـ "جولة مع مرشد في  القيام  يمكن 
كلّ  مقابل  المجموعة  أعضاء  من  جمل  وجمع 

صورة.
تُجمع من أعضاء  الّتي  الجمل  تُستعمل  أن  يمكن 
في  التدخّل  لبرنامج  أوّلية  أقلام  كرؤوس  الطاقم 

الموضوع المختار.

القسم ج – "الهبوط"
أنتم مدعوّون لتبادل الأدوار مرّة أخرى.

بينهم  من  الزوار،  إليه  يصل  المعرض.  افتتح 
والتعليم.  التربية  رجال  من  كثيرة  مجموعات 
والصحف  الأسبوع  نهاية  صحيفة  افتحوا 
تظهر  كانت  إذا  تفحصوا  لكي  المحليّة 
أقمتموه.  الّذي  للمعرض  ناقدة  تقارير   فيها 

ماذا كُتب في التقارير؟

الافتراضيّة  النقد  تقارير  من  جُمعت  الّتي  الجمل 
تجسّد الهبوط في الواقع.

الّذين  بأولئك  الهبوط  عند  حالا  يلتقي  حالم  كلّ 
حلمًا  إلا  ليس  هذا  بأنّ  تنبيهه،  في  جهدًا  يبذلون 
للتحقيق  قابل  غير  وأنّه  الواقع،  في  له  أساس  لا 
من  عدد  أيضًا  وهناك  الأفكار"(،  )"قاتلو 
المصدّقين في طريقه، الّذين يتحمّسون ويشجّعونه 

على الانطلاق.

نطمح  عندما  العمل،  خلال  في  نذكر  أن  يجب 
الحلم   – العمليّتين  معالجة  يجب  فكرة  تحقيق  في 
والمعارضة – دون التنازل عن أيّ منهما. ممنوع 
من  ولكن  له،  معارضين  لوجود  الحلم  تفقد  أن 
جهة أخرى ممنوع أيضًا تجاهل المعارضة دون 
تجنيد  هو  والهدف  تختفي.  لن  لأنّها  معالجتها، 

المشاركين لتطوير الحلم معًا.
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3.  تجنيد المشاركين بالحلم ومسالك الهبوط

إحدى الأدوات المركّزة في المرحلة التحضيريّة في إطار تشكيل المستقبل، والّذي ليس استمرارًا تلقائيًّا للماضي، 
هي عمليّة تجنيد المشاركين لصنع واقع جديد، ونافذة الفرص الّتي تُفتح أمامهم.

عمليّة تجنيد المشاركين مهمّة جدا لخلق التزامٍ تجاه العمليّة. 

يدور الحديث في موضوع تجنيد المشاركين ويتركّز على خطّ التواصل بين تمييز النقص والإمكانيّة الّتي ستُفتح 
أمام الشخص الّذي سيتجنّد نتيجة انضمامه لعمليّة إبداع الواقع الجديد.

يتيح تجنيد المشاركين للجميع أن يتحوّلوا من خاملين إلى فعّالين، من ناقدين إلى مغيّرين.

بالعمل على أداة التجنيد يجب فحص نقاط القوّة والضعف، التهديدات والفرص للمجنِّد والمجنَّد.

المعايير لتجنيد المشاركين

يفتح الواقع الجديد بالنسبة لهم إمكانيّة لم تكن لتُفتح لولا خلق هذا الواقع.. أ

يرتكّز الواقع الجديد على نقص بالنسبة للمشاركين المجنّدين.. ب

تجنيد المشاركين هو انضمامهم إلى الفكرة وليس لشخصيّة قائدة.. ت

التجنيد هو عمليّة متواصلة طوال المراحل الأخرى، وليس عملاًا لمرّة واحدة في المرحلة التحضيريّة.. ث

المراحل في عمليّة تجنيد المشاركين

استيضاح المصاعب في العمل مع مشاركين وبدونهم وكذلك المكاسب منه.. أ

تحديد المشاركين الّذين من المهمّ تجنيدهم.. ب

الاستيضاح مع المشاركين ما الّذي لا يستطيعون التنبّؤ به اليوم، وما الّذي سيتكشف لهم إذا فُتحت . ت
أمامهم إمكانيّة جديدة.

تحفيز الدافع الداخليّ لدى المجنَّدين في كلّ مراحل العمليّة.. ث

أمثلة أسئلة للحوار المخصّص لتجنيد المشاركين

تُفتح أمامهم إمكانيّة جديدة في المستقبل المختار )الواقع  الّذين  مَن هم المشاركون من الجهاز ومن خارجه،   
الجديد(؟

ما هو الشيء الّذي إذا شاهدوه الآن يحثّهم على الانضمام والنشاط في صنع الواقع الجديد؟  

ما الّذي يمنعهم اليوم من تحقيق الواقع المختار؟  

أيّ نقص، تمّ تمييزه عند أولئك المعنيين أن نجنّدهم، يمكن أن يلبّيه المستقبل المختار ؟  
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ما هي الإمكانيّة الّتي تُفتح لكلّ المشاركين من ناحية شخصيّة، من ناحية مهنيّة ومن ناحية انتمائهم للمنظّمة؟  

ما هو التهديد الّذي يشعر به كلّ المشاركين في التعامل مع الواقع الجديد؟  

ما هي القوّة الأخرى الّتي نودّ تجنيدها، والّتي يمكن أن تعمل رافعة لصنع واقع جديد؟  

ما هو ثمن عدم الانضمام للعمل الجديد؟  

4.  فتح حيّز مفتوح للسؤال الموجّه في الموضوع

بالعمل، هي منهجّية  التجنّد والالتزام  أيضا  داخلها  والّتي تشمل في  بالموضوع،  الشخصيّ  للتعلّق  الطرق  إحدى 
يُدعى كلّ من هو  الموضوع.  التفكير والمشاركة في  إلى  الشأن  الطريقة أصحاب  بهذه  يُدعى  المفتوح".  "الحيّز 
شغوف بالموضوع، كلّ من يعتقد أنّ لديه معرفة أو فكرة يمكن أن تؤدّي إلى تغيير. بهذه الطريقة هناك تفضيل 

واضح أن تُدعى لافتتاح الدائرة مجموعات مختلفة من المشاركين.

فتح الحيّز هو إعلان تنظيميّ، يعترف بأنّ هناك ارتباكًا بشأن مسألة معيّنة، لها حلّ ولكنّه لا يرضي الشخص أو 
الهيئة التي يطلبون فتح الحيّز. هذه مناشدة لدعوة المشاركين، الّذين نعتقد أنّ بإمكانهم المساهمة في إيجاد أو 
خلق حلول أفضل أو على الأقلّ، لديهم نيّة للمحاولة وللبحث عن مثل هذه الحلول بإخلاص وشفافيّة. فتح الحيّز هو 
إعلان من قبل صاحب الصلاحيّة بأنّها مفتوحة لقبول أناس وأفكار جديدة، حتّى لو أتوا من أماكن مفاجئة في الهرم 

التنظيميّ أو من خارجه، وهي معنيّة وتشعر بالتزامها في تطبيق الحلول والانتقال إلى مرحلة جديدة.

الحيّز يوفّر للمنظّمة الكثير من الأفكار والحلول، يطلق طاقة بهجة الإبداع، الشغف والمسؤوليّة، ويصنع شراكة 
حقيقيّة بين كلّ أجزاء الكامل.

يمكن إيجاد التفسير لهذه الطريقة في كراسّة وزارة التربية والتعليم،  "فتح مجالات للتجدّد في التربية والتعليم 
2088-2009" آذار 2009، من تأليف طوفه أفربوخ وأفنير هرماتي، بمبادرة المديرة العامّة للوزارة آنذاك، 

السيّدة شلوميت عميحاي. 

)OST= Technology Space Open( ما هي تكنولوجيا الحيّز المفتوح؟

للحديث،  مشترك  اهتمام  ذوي  الناس  من  كبير  عدد  بين  ا  هامًّ لقاء  تتيح  تكنولوجيا  هي  المفتوح"  "الحيّز  طريقة 
النقاش المفتوح، طرح الأفكار والسبل إلى تحقيقها. ابتكر "تكنولوجيا الحيّز المفتوح" هاريسون أوين سنة 1985، 
عندما تبيّن له أنّ المكان الخصب والمثري، الممتع والأكثر إبداعًا بالنسبة للناس أثناء الاجتماعات هو – استراحة 
القهوة! تواصل الطريقة تطوّرها بواسطة مجتمع العاملين بذلك منذ أكثر من 20 سنة في دول كثيرة. وقد جلبتها 
إلى إسرائيل طوفه أفربوخ سنة 1999، ومنذ ذلك الحين طُبّقت في العمل المشترك مع أفنير هرماتي وعشرات 
المرشدين الّذين قاموا  بتأهيلهم في مئات المنظّمات والمجتمعات في البلاد. تطوّرت تكنولوجيا "الحيّز المفتوح" 
في محاولة تتبع مميّزات "الاستراحة"، وبناء أساس يمكّن من جمع وتوجيه الأفكار، الطاقة الإبداعيّة والقيادة، الّتي 

تنشأ بصورة طبيعيّة، وتمكين تنظيمهم في العمل الإنتاجيّ.
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كيف يعمل هذا؟

الفكرة هي جمع كلّ ذوي الشأن وذوي الطاقة والاهتمام، الّذين لهم صلة بموضوع معيّن، في حيّز واحد للمكان 
والزمان. كلّ من يرغب يحضر. 

جدول أعماله،  الموضوع،  أو  السؤال  يتجمّعون حول  الناس،  تنشأ مجموعة من  اللقاء  الساعة الأولى من  خلال 
ويسجّل كلّ من يرغب بذلك )لا أحد مجبر( موضوعًا أو سؤالًا في نفسه، يتعلّق بالمسألة الّتي تجمّعت المجموعة 
من أجلها. يعلن عن ذلك لجميع الحاضرين، ويبادر إلى لقاء مصغّر في إطار الاجتماع العامّ، ويعلن عن الموعد 
ومكان اللقاء وعن نفسه كـ "مضيف" الحوار، ويدعو كلّ المعنيّين إلى الحضور. من وظيفته أيضًا أن يهتمّ بأن 
اللقاء. قالب فارغ من المرشّحين وأماكن التجمّع المحتملة تتحوّل، في نهاية الأمر،  يجرى تلخيص وتوثيق لهذا 
إلى "سوق" يعجّ بالمواضيع، يركّب كلّ واحد من المشاركين لنفسه منها جدول الأعمال اليوميّ الخاصّ به ويعمل 

وينظّم نفسه من أجل تنفيذه. 

عند انتهاء النقاشات نركّز جميع التلخيصات في مستند واحد، ونطبعه ونوزّعه على المشاركين. يحتوي المستند 
معلومات شفّافة تتشكّل بوقت حقيقيّ، مُغذّ، مُثرٍ ودافع للحوار والعمل المشترك. 

الطبيعيّ  النموّ  على  ويشجّع  المشاركين،  من  واحد  لكلّ  القيادة  قدرة  عن  وكشفًا  تعبيرًا  المفتوح"  "الحيّز  يوفّر 
لإنسان رائد مناسب للموضوع و"مهووس" به، وليس بالذات لمن يشغل وظيفة رسميّة. بسبب العلاقة الطبيعيّة 
الحرص على  وبسبب  وقيادة(  )مبادرة  "المسؤوليّة"  وبين  القلق(  المبالاة،  بالموضوع،  )الاهتمام  "الشغف"  بين 
)وليس  الموضوع  إلى  بنظرتهم  متنوّعين  مختلفين  أناس  بين  لقاء  ترتيب  إلى  والطموح  الإجبار(  )وعدم  الدعوة 
فقط "أتباعنا"، أو "الوجهاء"(، وإدارة اللقاء بموصوليّة لمعلومات متشكّلة وبشفافيّة كاملة، تتيح هذه التكنولوجيا 

النهوض بالمواضيع، القرارات المعقّدة وتحقيقها خلال مدّة زمنيّة قصيرة وبجودة عالية.

كيف نعمل لقاء يعتبر "استراحة"؟

قواعد السلوك قليلة وبسيطة وتوجّه إلى تحييد الشعور بالذنب، وتهدف إلى تطوير حيّز لحدث جديد. 

المبادئ الأربعة لـ "الحيّز المفتوح" هي:

مَن يحضر هم "الأشخاص المناسبون".   

ما يحدث هو الأمر الصحيح والوحيد الّذي يمكن أن يحدث.   

الأمر يبدأ عندما يبدأ.    

الأمر ينتهي عندما ينتهي.   

أحد القوانين هو "قانون الرجلين" )الحركة(، الّذي ينصّ: إذا شعرتم في مرحلة ما أنّكم تساهمون أو يُساهَم لأجلكم، 
"اسحبوا" أرجلكم واذهبوا إلى المكان الّذي يحدث فيه هذا حقًّا. حاولوا أن يكون القلب، الرأس والجسد في نفس 

المكان...

كما يدعو الحيّز المفتوح بحرارة "النحل والفَراش" كوظيفتين مفيدتين جدًّا للفرد والمجموع. تختار النحلة أن تكون 
"هنا وهنا وهناك"، تحمل قليلا من اللقاح من مجموعة إلى أخرى وتلقّح الكامل. تسعى الفراشة إلى الراحة، عدم 

الحركة، أن تكون جميلة وتقف على غصن... في وضع انعدام الحركة تنمو اتجاهات إبداعيّة جدًّا. 

وظيفة المرشد فتح وتثبيت حيّز مفتوح للآراء والأحداث الجديدة والمفاجئة في مجال المضمون المتّفق عليه. ليس 
له رأي أو شأن في الموضوع، بل يشجّع كلّ واحد على الممارسة وتحمّل المسؤوليّة، أن يعبّر ويدفع بما هو مهمّ 

عنده وما يهواه هنا والآن، المحافظة على جوّ إيجابيّ وإبداعيّ.

الاستعداد  هو  حيّز  لفتح  مطلوب  هو  ما  كلّ  بالذات.  ليس  له؟  جدًّا  مميّزون  أشخاص  ويُطلب  الأمر صعبًا  يبدو 
للمفاجآت. 

)الافتتاحيّة حتّى الآن مأخوذة بالأساس من مقال طوفه أفربوخ وأفنير هرماتي الّذي كُتب لمؤتمر الموارد البشريّة، 
تشرين الثاني، 2003(

أين ومتى نطبّق؟

 Technology Space Open(( "لعرض القليل من إمكانيّات الاستخدام المتنوّعة في "تكنولوجيا الحيّز المفتوح
نتطرّق إلى ستّ فئات من التطبيق، تمثّل أنواع استخدام هذه الطريقة في البلاد:
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 إلى ستّ تطرّقن Open Space Technology)" (ز المفتوحالحيّة في "تكنولوجيا تنوّعات الاستخدام المالقليل من إمكانيّ لعرض
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  ظروف؟ ما هو الوقت المناسب وفي أيّ

  ع من طوفه أفربوخ تكملة لهاريسون أوين):(توسّ ينز لحوار وعمل جديدأمامكم أداة تصف الظروف المثلى لفتح حيّ

  :"لغة مجدّدة"ة في ز هو عندما تظهر حاجة حقيقيّالوقت المناسب لفتح حيّ

  

   د بقدر آاف.تلهف لطرحه ولا يوجد له جواب جيّا نسؤال آنّ: سؤال حقيقيّ  –  س

         ر وآيف ستنتهي.مشترآة، لا نعرف آيف ستتطوّ عمليّةون للانضمام لالانفتاح للنتائج: نحن مستعدّ  –  ن

  والتشكيل، وهما من أسس هذه الطريقة. بسبب طبيعة التنظيم الذاتيّ هذا الشرط ضروريّ     

  ة فقط.ن القلب، المشارآة تكون تطوعيّالدعوة: دعوة مخلصة م  –  د

  وغير ذلك). في المصالحدة (في جوهرها، في الوقت، ة قيد الحل أن تكون معقّشكلالتعقيد: من طبيعة المسألة أو الم  –  ت

  ا.ا واقعًون ويصنعون معًيُؤثّرن الّذيالاحتكاك: تثير المسألة الاحتكاك، الصراع والتعارض بين مختلف أصحاب الشأن،  – ح
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ما هو الوقت المناسب وفي أيّ ظروف؟

أمامكم أداة تصف الظروف المثلى لفتح حيّز لحوار وعمل جديدين )توسّع من طوفه أفربوخ تكملة لهاريسون أوين(:

الوقت المناسب لفتح حيّز هو عندما تظهر حاجة حقيقيّة في "لغة مجدّدة":

س   سؤال حقيقيّ: سؤال كنّا نتلهف لطرحه ولا يوجد له جواب جيّد بقدر كاف. 

الانفتاح للنتائج: نحن مستعدّون للانضمام لعمليّة مشتركة، لا نعرف كيف ستتطوّر وكيف  ن  
ستنتهي.

هذا الشرط ضروريّ بسبب طبيعة التنظيم الذاتيّ والتشكيل، وهما من أسس هذه الطريقة.       

د   الدعوة: دعوة مخلصة من القلب، المشاركة تكون تطوعيّة فقط.

التعقيد: من طبيعة المسألة أو المشكلة قيد الحل أن تكون معقّدة )في جوهرها، في الوقت، في  ت  
المصالح وغير ذلك(.

الّذين  الشأن،  أصحاب  مختلف  بين  والتعارض  الصراع  الاحتكاك،  المسألة  تثير  الاحتكاك:  ح  
يُؤثّرون ويصنعون معًا واقعًا.

الإلحاح: الحاجة إلى حلّ فوريّ هو – للأمس... ا  

التفاوت: المدعوّون لهم وظائف واهتمامات متنوّعة. يكون في التركيبة تجديد وتشكيلة من  ت 
الأشخاص، ويشارك فيها جميع أجزاء الكامل.

الشغف والمسؤوليّة: المحرّكات الحقيقيّة والوحيدة للحوار والعمل الّذي ينبع منه هم أصحاب  ش 
الاهتمام والشغف بالموضوع، المستعدّون ويرغبون بالعمل من أجله )تحمّل المسؤوليّة(.

من الجدير أن نحدّد أيضًا ما هو الوقت غير المناسب: عندما يكون معروفًا وواضحًا إلى أين نسعى للوصول وكيف، 
أو عندما تكون لدى القيادة أجوبة واضحة مسبقًا، لا تُستخدم تكنولوجيا الحيّز المفتوح. لأنّ سحرها وسرّها في روح 
الأصالة الّتي تضفي حاجة حقيقيّة وعاجلة في "لغة مجدّدة"، باعتراف الداعين بأنّ اللغة القديمة لم تعد تخدمهم في 

هذه الحالة.

أمثلة على أسئلة تتطلّب فتح حيّز:

كيف نبني في المدرسة مجتمعًا يحترم ويحتضن المختلف فيه؟    

   كيف نشجّع قبول التميّز ومنح الشرعيّة للتفاوت؟

كيف تستطيع التربية والتعليم أن تؤثّر على تشكّل مجتمع نموذجيّ في المجتمع الإسرائيليّ؟    

   "الآخر هو أنا" – كيف نحوّل الآخر الّذي في كلّ واحد منّا إلى أفضليّة في التعليم، أفضليّة في الحياة، وفي 

المجتمع؟
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المرحلة ب: تشخيص ومسح الجهاز     

التنظيميّ والتربويّ والتعليميّ  
الفعليّ.  الواقع  وبين  )الرؤيا(  صنعه  في  نرغب  الّذي  الجديد  الواقع  بين  الفجوة  تحديد  في  حرجة  المرحلة  هذه 
بدونها  معلومات،  المخطّطين  أيدي  في  تكون  أن  المهمّ  المرغوبة من  بالاتجاهات  العمليّة  تحريك  في  ننجح  لكي 
يصعب التخطيط والتطبيق. سوف يكون لهذا النوع من الأسئلة الّتي تُسأل تأثير على دور التشخيص. لماذا يحتاج 
المخطّطون إلى التفاصيل المفحوصة؟ ما هي التفاصيل الّتي يحتاجون إليها؟ كيف يمكن جمع هذه التفاصيل؟ مَن 
نشرك في عمليّة التشخيص؟ لماذا نحتاج إلى تشخيص هو سؤال مركِّز لملاءمة التشخيص. هل نحتاج إلى التفاصيل 
صة لنفهم كيف يعمل الجهاز اليوم؟ أم أنّ التفاصيل تلزم من أجل فحص الفجوة بين الواقع الّذي اخترنا صنعه  المشخَّ
وبين ما يحدث اليوم. نقترح التركيز على البديل الثاني، الّذي يربط التشخيص بالمستقبل المختار ويستخدمه كمرحلة 

في تحريك العمليّة نفسها.

يجب اعتبار التشخيص حدثًا ليس لمرّة واحدة، بل عمليّة متكرّرة، تستمدّ من تغذية مرتدّة دائمة من الهدف ومن 
الأعمال الّتي تُتّخذ لتحقيقه. وبهذا، يتيح التشخيص للمخطّطين تحقيق عدّة أهداف:

تحديد القوى الّتي يمكن أن تشكّل "نقاط انطلاق" لتطبيق الواقع المختار.. أ

تحديد المصاعب والعراقيل الّتي يمكن أن تفسد الطريق إلى النتائج الّتي يهدف إليها التدخّل.. ب

تحديد نماذج قد تشوّش على صنع واقع جديد.. ت

تحديد بؤر تعتبر مركِّزة في إدخال التغيير.. ث

تحديد الفجوات بين التصريحات، القيم والنوايا للسلوكيّات الفعليّة.. ج

تحديد الاحتياجات.. ح

توفير معلومات محتلنة وموثوقة حول أبعاد الظاهرة وجوانبها الّتي نرغب بإحداث تغيير فيها.. خ

تتعيّن طبيعة التشخيص وفقًا للقيمة المضافة الّتي يقدّمها ووفقا لأهداف التدخّل.

وبعضها  كمّيّة(  )تشخيصات  صلبة"  "أدوات  هي  الأدوات  هذه  بعض  متنوّعة.  تشخيص  أدوات  استخدام  يمكن 
جوانب  من  الموضوع  يفهموا  أن  للمخطّطين  يتيح  للأدوات  نوعيّ  استخدام  نوعيّة(  )تشخيصات  ليّنة"  "أدوات 

مختلفة. 

تُقترح في هذا الجزء أدوات متنوّعة لتشخيص ومسح الجهاز التنظيميّ، التربويّ والتعليميّ، الّتي تمّت تجربتها 
بسياق الإبداع وعمليّات التدخّل في المدرسة.
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 ساعدت الكاميرا والتصوير على تركيز الرؤية والفهم أن هناك فجوة
بين ما نراه وما يُخيّل لنا أنّنا نراه. 

 لزمت حوالي 150 سنة للتوصّل إلى الاستنتاج الرصين، أن الصور الفوتوغرافيّة أيضًا 
 الّتي تصدر من الكاميرا ليست دائما حقيقة، مثل الصور في الرسم. 

 من وراء الكاميرا، كما هو من وراء الريشة، يقف شخص يختار، يحدّد، 
يقرّر، يعزل ويجمّد الواقع حسب حاجاته وآرائه.

1. وضع نقاط تصوير
تخيّلوا أنّكم تضعون كاميرات مختلفة في أماكن مختلفة في المدرسة للحصول على صورة عن الموضوع الّذي 
اخترتم عمله. تتيح لكم مجموعة الصور الّتي تحصلون عليها أن تركّبوا من جهة صورة بانوراميّة للجهاز، ومن 
جهة أخرى، تركيز النظر على نقطة معيّنة وفحص تفاصيلها للعمق. يجدر أن نتذكّر، أنّ الكاميرات لا تصوّر 
بنفسها. يجب توجيهها، الاهتمام بتركيز البؤرة، ويمكن التصوير بصورة ديناميكيّة بمساعدة "موجّه الصورة"، 

للتكبير والتصغير ويسمح بالتقاط الشخصيّات وكذلك محيطها.

في المرحلة الأولى يختار كلّ واحد من المشتركين نقاط التصوير. تُسجّل بالنسبة لكلّ نقطة تصويرعدّة أسئلة 
تشخيص، تتيح صنع البؤرة المرغوبة. تُستخدم مجموعة الأسئلة من نقاط التصوير المختلفة أساسًا للتشخيص.

يُوجّه وضع نقاط التصوير بحسب معلومات نظريّة وعمليّة على حدٍّ سواء. من المهمّ جمع أسئلة كثيرة، ومن 
هذا المستودع من الأسئلة يتمّ اختيار الأسئلة الّتي فيها المعلومات ضروريّة حسب رأيكم لتخطيط عمليّة التدخّل.

ثمّة أفضليّة كبيرة في إشراك كلّ المهتمّين بهذه العمليّة )منهم مديرون، معلّمون، تلاميذ(.

تقترح إينه فوكس في كتابها "التغيير كأسلوب حياة في مؤسّسات التعليم" خريطة شاملة، تتركّب من ستّة عناصر 
تربطها علاقات متبادلة: 

العنصر الإيديولوجيّ يتطرّق إلى الرؤيا التربويّة للمؤسّسة – الفلسفة التربويّة، "الرؤيا الشخصيّة"، سياسة     

المؤسّسة.

العنصر البشريّ يتطرّق إلى الموارد البشريّة للمؤسّسة التربويّة - التلاميذ، المدير، المعلّمين، الطاقم العلاجيّ،     

الطاقم الإداريّ والخدمات، الآباء، وكلاء التغيير.

العنصر التربويّ يتطرّق إلى عمليّات التعلّم والتدريس – أساليب وطرق التدريس، مناهج التعليم، المضامين      

والمواضيع، وسائل التدريس والموارد، طرق التقييم والمراقبة.

تنظيم  والصلاحيّات،  المختلفة  الوظائف  توزيع  طريقة  منها:  عناصر  عدّة  إلى  يتطرّق  التنظيميّ  العنصر     

العلاقات  تنظيم  والمادّيّة،  البشريّة  التعلّم  موارد  تنظيم  الزمن،  تنظيم  الدروس،  جدول  تنظيم  الصفوف، 
الخارجيّة، تنظيم الإرشاد.
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عنصر الحيّز والمادّة يتطرّق إلى البنايات، الصفوف والغرف، الملاعب والحدائق، الموارد التكنولوجيّة وغيرها، 
الجمال والنظافة.

عنصر آليّات يتطرّق إلى الآليّات الّتي تعمل في الجهاز، إطار الآليّة، عدد الأشخاص الّذين ينتمون إليها وطريقة 
أدائها – استراحات وطوابير، جلسات طاقم، مناسبات خاصّة، طواقم مساعدة، مجتمع التلاميذ، استكمال المؤسّسة، 

العلاقة مع الآباء.

يمكن أن تساعد هذه العناصر واضعي البرنامج على وضع نقاط التصوير.

2. تدريج على خطّ متواصل
كيف تدرّج بواسطة سلّم بين 1 وَ 100 حالة المدرسة بالنسبة للواقع المختار )علامة 100 ترمز إلى الواقع المختار، 

بينما العلامة الّتي يمنحها أعضاء الطاقم ترمز إلى الواقع الحاليّ(.

هل يمكنكم أن تخمّنوا ماذا عليكم أن تعملوا للاقتراب من علامة 100؟

تجسّد هذه الأداة العلاقة بين التشخيص والتدخّل. يُطلب من الطاقم أن يشخّص تصوّره، الفجوة بين الواقع المختار 
والواقع الحاليّ، والافتراض كيف يمكن تقليص الفجوة. الافتراضات الّتي يطرحها أعضاء الطاقم يمكن أن تُستخدم 
كرؤوس أقلام في عمليّة التدخّل. مشاركة التلاميذ في هذه العمليّة تعمّق من التشخيص، وقد تعزّز فرصة التطبيق 

والإيعاب. 

يمكن العمل حسب هذا المبدأ بواسطة استعارات. 

أنتم مدعوّون لرؤية الواقع الّذي ترغبون في صنعه والواقع الحاليّ. هاتوا صورتين - الأولى، ترمز إلى الواقع 
المختار، والثانية – الواقع الحاليّ.

يتيح تحليل الصور معرفة وفهم أشكال الواقع المختلفة، الّتي تُستخدم كنقاطٍ موجّهة للتدخّل. 

حاولوا أن تخمّنوا ماذا عليكم أن تعملوا لتمكين الجهاز من الانتقال من الصورة الممثّلة للواقع اليوم إلى الصورة 
الممثّلة للواقع المختار. 

T.O.W.S 3. تشخيص النظام بطريقة الـ
يتطرّق هذا التشخيص إلى قوّة الجهاز في قيادة التغيير في موضوع التدخّل المقترح.

تُختبر بواسطته عناصر متناقضة، تعمل في الجهاز في نفس الوقت ضدّ حالات التغيير – قوّة الجهاز مقابل ضعفه، 
الفرصة المتصوّرة مقابل التهديد. 

ما هي قوى الجهاز الّتي تساعده على صنع التغيير وتحقيق النتائج المرجوّة؟. أ

 ما نقاط ضعف الجهاز، الّتي قد تصعّب عليه تحقيق النتائج المرجوّة؟. ب
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ما هي الإمكانيّات الّتي تُفتح أمام الجهاز إذا حقّق النتائج المرجوّة؟. ت

ما هي التهديدات الّتي تتربّص بالتغيير، والّتي قد تزعج تحقيق النتائج المرجوّة؟  . ث

Inquiry Appreciative )4. بحث مقدِّر )متسّم بالتقدير
البحث المقدِّر هو توجّه، فلسفة وأسلوب لجمع معلومات عن موضوع معيّن وصنع مستقبل مختار. 

)Apprecia( "يتركّز توجّه التعلّم والبحث المقترح بما ينجح وثبت نجاحه. طُوّر هذا التوجّه المسمّى "البحث المقدِّر
Inquiry tive، في الثمانينيّات البروفسور Cooperrider David وآخرون في الولايات المتحدة. 

بناء على هذا التوجّه، نحن نختار التعلّم بواسطة بحث حالات نتصوّرها هامّة، وفيها، حسب رأينا، يكون أداؤنا 
القوى  تعزيز  والمنظّمة، وعلى  الفرد  التركيز على بحث الأملاك وقدرات  التوجّه هو  يميّز هذا  ما  أمثل.  بشكل 
الحيويّة لهما. نقطة الانطلاق للتعلّم بهذا التوجّه هي النظرة الإيجابيّة، الّتي توجّه إلى كشف عوامل القوة والحيويّة 

الّتي كانت فينا وفي محيطنا والّتي مكّنت النجاح. يمكن أن توجّهنا هذه القوى إلى إحداث تغيير في المستقبل. 

توجيه البحث من خلال التقدير هو تحقيق الإمكانيّات بين الوضع الحاليّ والوضع المستقبليّ.

الأسئلة هي: ما الّذي ينجح؟ ما الممكن؟ ماذا نعمل لتحقيق ذلك؟

في  يساهم  للمستقبل  والطموحات  ينجح"  التركيز على "ما  أنّ  إلى  تشير  أبحاث  المقدِّر على  البحث  توجّه  يعتمد 
تحصيلات أكثر، يسرّع العمليّة، ويمكن حفظ نتائجه بالمقارنة مع العمليّة المعروفة لحلّ المسائل.

التعامل مع الفجوة بين  يختلف التوجيه في هذا التوجّه عنه في حلّ المسائل. ففي عمليّة حلّ المسائل الهدف هو 
الماضي والوضع الحاليّ، وتكون الأسئلة الموجّهة: ما الشيء غير السليم؟ كيف نصحّح هذا؟

الاتجاه في البحث المقدِّر هو تحقيق الإمكانيّات بين الوضع الحاليّ والوضع المستقبليّ.

الأسئلة الّتي تُطرح: "ماذا ينجح"؟ ما هو الممكن؟ ماذا علينا أن نعمل لتحقيق هذا؟

يعتمد هذا التوجّه على خمسة مبادئ:

مبدأ بنائيّة الواقع الاجتماعيّ ) Social Constructivism(  بناء على هذا المبدأ، الواقع هو نتيجة ما نختار  أ.  
النظر إليه والتفسير الّذي نعطيه للموضوع الّذي ننظر إليه.   

مبدأ الآنية أو التزامن – البحث والتغيير متداخلان، والبحث والعمل يغذيّان الواحد الآخر. الافتراض هو  ب.  
متعلّقة  المتغيّرات  كلّ  متعلّق،  ومتغيّر  مستقلّ  متغيّر  بين  والمسبّب،  السبب  بين  حقًّا  التمييز  يمكن  لا  أنّه 
 action( ّبصورة متبادلة وتؤثّر بعضها على بعض. يعتمد هذا التوجّه على مذهب يسمّى البحث الإجرائي
research(. يندمج البحث بالعمل. بهذا المفهوم، لا يكون البحث في المنظّمة موضوعيًا أو محايدًا، ومجرّد 

البحث بهذه الطريقة يوجّه التغيير.
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المبدأ الشعريّ – المنظّمة، الإنسان أو الموضوع مثل عمل فنّيّ – مفتوح إلى ما لا نهاية من التحليلات. يمكن  ج.  
اختيار التحليل الإبداعيّ، الّذي يطلق طاقة. في هذا التوجّه يكون الإنسان أو المنظّمة أبطال القصّة نفسها. 

يمكن مواصلة الكتابة ورواية القصّة. الافتراض هو، أنّه يمكن البحث بصورة مقدِّرة كلّ موضوع. 

مبدأ التنبؤ – المبدأ الهليوتروبيّ – مثل النبوءة الّتي تحقّق نفسها – ما نتوقّعه يُؤثّر على ما سيحدث. يسمّى  د.  
هذا المبدأ أيضا "المبدأ الهليوتروبي" )النموّ نحو الشمس(. الناس والمنظّمات، مثل النباتات، ينمون باتجاه 

الضوء، نحو الصورة الّتي يطمحون إليها أو الإيجابيّة الرفيعة.

يتصرّفون  إيجابيّة،  بأنّ صورتهم  يتصوّرون  الّذين  الناس   – والعمل  الصورة  بين  العلاقة   – الإيجاب  مبدأ  هـ.  
دائما بحسب هذه الصورة. نحن معتادون ومتدرّبون أكثر على التفكير الناقد، السلبيّ وبنسبة أقلّ على التفكير 
الّتي  القوى  الّذي يعتمد على دراسة  المقدِّر،  التفكير  المقدِّر نشجّع  البحث  الإيجابيّ والمقدِّر. بواسطة توجّه 
تستمدّ من الإدراك ومن المعرفة، أنّ الصورة الإيجابيّة والحوار الداخلي يتمثّلان في صنع واقع إيجابيّ سواء 

لدى الفرد أو المنظّمة أو الجهاز.

يصف الشاعر يهودا عميحاي في قصيدته دِقّة الألم وضبابيّة السعادة الفجوة في اللغة بين هذين التوجّهين،   
بواسطة الفجوة القائمة في اللغة بين الكلّمات الّتي تصف الصعوبة والكلّمات الّتي تصف التجارب الإيجابيّة. 
ففي الكلّمات الّتي تصف الألم ندقّق، بينما الكلّمات الّتي تصف السعادة تظهر الضبابيّة. تعبر القصيدة عن 
أمنيّة يمكن أن نصفها: "بدقة ألم حادّ وكذلك السعادة الضبابيّة والفرح..." )يهودا عميحاي، من مفتوح مغلق 

مفتوح، شوكن، 2005(.

كيف يعمل هذا؟
 اختاروا موضوعًا ترغبون ببحثه والتعلّم عنه

المرحلة الأولى – مقابلة بأزواج

يبدأ العمل بتوجّه البحث المقدِّر بمقابلة بأزواج. كلّ واحد يُجري مقابلة مع زميله بواسطة الأسئلة المسجّلة 
أدناه. من المهمّ تسجيل النقاط البارزة، لأنّ المرحلة التالية هي العرض في المجموعات المكوّنة من 4 إلى 

6 مشاركين.

أسئلة للمقابلة:

حاولوا التفكير بتجربة قويّة من الماضي أو الحاضر في المجال الّذي اخترتم بحثه، تشعرون فيها     
أنّكم قمتم بأفضل ما عندكم. 

تحدّثوا عن هذه التجربة. تحدّثوا ماذا حصل هناك؟ مَن كان مشاركّا في القصّة؟    

   ما الّذي جعل التجربة قصّة نجاح بالنسبة لكم؟

ما الّذي توفّر لديكم ممّا أتاح حدوث هذا؟    

هذا؟  حدوث  أتاحت  منها  جزءا  كنتم  الّتي  المنظّمة  في  أو  الآخرين  في  توفّر  الّذي  ما     
ما هي الدلائل الّتي اكتسبتموها من هذه الممارسة؟ 

تخيّلوا أنّكم طلبتم وحصلتم بعصًا سحرّيّة على كلّ ما تحتاجونه لمواجهة الأوضاع الصعبة من     

خلال الشعور بالقوّة. جِدوا استعارة تصف حالتكم. مثل ماذا تكونون عندئذ؟ )غرض، أداة، حيوان، 
شخصيّة(.
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المرحلة الثانية – في مجموعة صغيرة

ينضمّ كلّ اثنين إلى أربعة إضافيين، بحيث تتكوّن مجموعة من 6 أعضاء.

   اعرضوا النقاط الرئيسيّة من المقابلة مع زميلكم.

  جدوا مواضيع مشتركة وأصداء شديدة القوّة: 

 أ.  عناصر تكرّرت في قصص المواجهة. 
 ب.  خصائص البيئة الّتي أتاحت المواجهة. 

ج.  استعارات، صور للبيئة برزت في المقابلات في المجموعة تتطرّق إلى رؤية المستقبل.

 في الوقت الّذي تُحكى فيه القصص يجدر الاهتمام بالقوى الشخصيّة الّتي ساعدت على مواجهة الصعوبة، 
بالظروف الداخليّة والخارجيّة الّتي مكّنتها، المواضيع المركِّزة وصور الاستطاعة والقدرة على المواجهة.

أمثلة على مواضيع يمكن أجراء بحث مقدّر بها: 

في  كمختلفين  حالة  بأفضل  بأنّكم  فيها  شعرتم  تجربة  قصّة،  وضعًا،  تذكّروا   – مقويّة  تجربة  الاختلاف 
المجموعة.

حاولوا أن تتذكّروا قصّة، تجربة شعرتم فيها أنّكم جزء من مجتمع نموذجيّ.

حاولوا أن تتذكّروا تجربة شعرتم فيها بالاحتواء.

5.  تشخيصات كمّيّة
جمع معطيات بواسطة استبيانات، مشاهدات، مقابلات، مجموعات تركيز على موضوع التدخّل.

تقاس جودة هذه الأدوات بعدّة مقاييس: المصداقيّة والموثوقيّة، توفّر معايير للمقارنة، تقديم معلومات عامّة وخاصّة، 
توفير معلومات تطبيقيّة وديّة لاستخدامها سواء في جمع المعطيات أو في عرضها.

أكثر.  موثوقة  صورة  على  حصلنا  كلّما  تنوّعا،  أكثر  المعطيات  جمع  مصادر  كانت  كلّما 
التغيير. فحص  التشخيص  تكرار  يتيح  التدخّل.  وتخطيط  لمناقشة  أساسًا  المعطيات  هذه   تُستخدم 
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المرحلة ج: ترجمة صورة المستقبل     
ونتائج التشخيص إلى برنامج عمل  

في هذه المرحلة نقابل الرؤيا مع نتائج التشخيص من أجل بناء برنامج التدخّل.

مة  تشمل هذه المرحلة: ترجمة الرؤيا إلى نتائج مرجوّة، استخدام عناصر النواة كأساس للتدخّل، اختيار أسس منظِّ
للتدخّل، مسح مصطلحات قيميّة ذات صلة ومعضلات كمحاور في عمليّة التدخّل، تحديد المعرفة والقدرات للتطوير، 
احتواء موضوع التدخّل في المنهاج الدراسيّ والنشاطات المدرسيّة، تنبّؤ المصاعب المبنويّة في البرنامج ووضع 
خطوط موجّهة لمواجهتها، تخطيط ورشات للممارسة والتعلّم في موضوع التدخّل.                                          

1. تخطيط البرنامج – "من عمل ترميمات إلى عمل هندسة معماريّة"
يشبه بناء برنامج استباقيّ للمدرسة الانتقال من حرفة "المرمِّم" إلى حرفة المهندس المعماريّ.

المهندس المعماريّ يجعل الفضاءات وينظّمها على أساس جوانب فنيّة، وظيفيّة، جماليّة واقتصاديّة إلى بيئة مراقَبة، 
تخدم حاجات النشاط والتجربة البشريّة.

يبدأ إبداع المعماريّ بفكرة ضبابيّة – "برج يعلو في الجو" – إلى اللحظة الّتي تتحوّل فيها إلى بناية حقيقيّة. 

بناء هيكل برنامج التدخّل مثل أن يحضّر معماريّ بناء كأساس لبناء البيت. مثل الهندسة المعماريّة "خريطة البناية 
ليست سوى انعكاس مجرّد لجميع جدرانها على سطح أفقيّ، تجسيد لا يراه أحد إلا على الورق فقط" )غيلان يرون(.

لا يتمّ تخطيط البيت بنفس الطريقة الّتي نبنيه فيها بشكل عمليّ. بينما تكون عمليّة البناء تدريجيّة، أيّ: بناء الأسس، 
أعمدة الهيكل وتكملة البناية بكلّ تفاصيلها، فإنّ عمليّة التخطيط معقّدة أكثر، وقد تحصل بعدّة طرق:

يرى المعماريّ أحيانًا في مخيّلته في بداية الطريق البناية الكاملة، وفي تخطيطه ينزل إلى تفاصيل البناية . أ
ومحيطها.

 أحيانًا يبني البناية الكاملة من خلال جمع كافّة التفاصيل اللازمة )احتياجات طالب العمل، ظروف البيئة، . ب
موارد ماليّة وما شابه(.

هناك حالات لا تتوفّر فيها معطيات أوليّة، وعلى المعماريّ أن يستعمل قدرة الحدس الإبداعيّة وخبرته، . ت
ويبني البناية ومحيطها في خياله حتّى قبل أن يبدأ بعمليّة البحث، والّذي يشمل توضيح جميع التفاصيل 
لاحقا  يغيّر  لكي  كافٍ  بقدر  ومرنا  منفتحًا  يكون  أن  المعماريّ  على  العمليّة  هذه  تفرض  الصلّة.  ذات 

المعطيات الّتي تُجمع.

تعديلات وفقًا لاحتياجات طالب . ث فيها  المعماريّ على خريطة موجودة ويُدخل  فيها  يعتمد  هناك حالات 
الخريطة.
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القانون  النفس،  الفلسفة وعلم  الجمال،  التكنولوجيا،  )الهندسة،  بأسئلة من مجالات مختلفة  المعماريّ  يحتار  مثلما 
التسويق والاقتصاد( كذلك يُطلب من مصمّم برنامج التدخّل أن يكون ذا معرفة في مجالات المضمون في الصحّة 
النفسيّة، تخطيط الدراسة، فهم الأنظمة وتشخيصها، تنظيم البيئة التعليميّة، إدارة الموارد البشريّة، التقييم وغيرها.

يمكن تحليل عمل واضع البرنامج في المدرسة بالتشبيه مع عمل المعماريّ.

قد يمنع التخطيط العمل غير المنظّم أو النابع عن العشوائيّة.

في عمليّة التخطيط يشتقّ المخطّط أسئلة في مجالات عدّة، توجّهه في تحضير البرنامج.

المجالات هي:

مميّزات المدرسة – حجمها، فئة التلاميذ، الاعتبارات وعمليّات اتّخاذ القرارات في المنظّمة الّتي قد تؤثّر على دمج 
البرنامج، القدرات المطلوبة من منفّذي البرنامج، معطيات حُصل عليها بواسطة عمليّات تشخيص مختلفة.

احتياجات المدرسة – تحديد احتياجات المدرسة، وتحديد النواقص الّتي يمكن أن يجيب عنها البرنامج.

البرامج  بين  ربطها  يمكن  متبادلة  علاقات  المدرسة،  في  تعمل  إضافيّة  برامج   – والصلات  المتبادلة  العلاقات 
في  الشأن  أصحاب  تمييز  المقترح،  والبرنامج  المدرسة  رؤيا  بين  العلاقة  تمييز  المقترح،  والبرنامج  الموجودة 

المدرسة وخارجها، الّذين من المهمّ استغلالهم في عمليّة وضع البرنامج وتشغيله.

نظرة شاملة للبرنامج – حجم البرنامج ومركّباته، الواقع الّذي يهدف إلى صنعه، المدّة الزمنيّة لإكسابه، النتائج 
المرجوّة ومقاييس النجاح.

ظروف البيئة الّتي تؤثّر على دمج البرنامج – متغيّرات قد تُستخدم "نقاط انطلاق"، ومتغيّرات قد تُفشل البرنامج، 
الموارد، وجود أو انعدام آليّات عمل للمراقبة والتقييم. 

أمامكم أمثلة على أسئلة موجّهة لبناء برنامج التدخّل:

اعتمادًا على المعطيات الّتي أمامكم، ما هي المراكز الّتي تتطرّقون إليها عند بناء منظومة التدخّل؟   

ما هو افتراض العمل عندكم بالنسبة للعلاقة بين النتائج الّتي اخترتم توضيحها؟   

ما الّذي يميّز شريحة الهدف المختارة؟   

أيّ نقص أو حاجة مميّزة يلبّيها كلّ واحد من المراكز المختارة؟   

من هم الشركاء الّذين قد يتجنّدون للتدخّل المختار؟   

كيف ترتبط مراكز التدخّل المختلفة في برنامج واحد؟   

أيّ علاقات يمكن تشكيلها بين المراكز المختلفة الّتي اخترتموها وبرامج أخرى تنفّذها المدرسة؟   

ما هي النتائج المتوقّعة من أحد هذه المراكز؟ ما هي مقاييس النجاح الّتي تستخدمونها لقياس تحقيق الأهداف؟    
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ماذا ستكون المحطّات الوسطى لتقييم الإنجازات وفحص التقدّم نحو الهدف؟

أيّ المواضيع، المصطلحات، القيم، القدرات )الداخل شخصيّة، البين شخصيّة( أو المعضلات الّتي يوصى    

بتناولها عند تطوير المركز المختار؟

أيّ بيئة يجب خلقها، ما هي المشاريع الّتي يمكن المبادرة إليها من أجل إتاحة التقدّم نحو النتائج المرجوّة؟   

ما هي المتغيّرات الّتي يُمكن أن تُستخدم "نقاط انطلاق"، وما هي المتغيّرات الّتي قد تفشل البرنامج؟   

ما الظروف المطلوبة قبل تشغيل البرنامج وخلاله؟    

 )تعيين مسؤولين لقيادة عمليّة التدخّل، تخطيط التدخّل بحسب الشرائح العمريّة، موارد الزمن والميزانيّة(.

هذه الأسئلة يمكن أن توجّه لاحقًا التفكير الانعكاسيّ حول البرنامج وتوثيقه.

في ما يلي اقتراح خطوط عريضة لكتابة هيكل برنامج التدخّل:

تحديد مراكز التدخّل، النتائج المتوقّعة )مقاييس النجاح(.. أ

التصوّر الفكريّ، المبادئ الموجّهة.. ب

تخطيط مراحل العمل بحسب الشرائح العمريّة، ملاءمة لمجموعات خاصّة، طريقة الاندماج مع . ت
برامج مدرسيّة قائمة.

المشاركات المطلوبة لتشغيل البرنامج )العوامل الّتي يجب تجنيدها وتشغيلها، تخصيص وقت . ث
للمعلّم ووقت للتلميذ، تخصيص الموارد(.

تعيين المسؤوليّة عن تنفيذ البرنامج – الطاقم القائد، مشاركة أصحاب الوظائف في المدرسة، . ج
مشاركة الآباء. 

طريقة إدارة البرنامج ومراقبة عمليّة التنفيذ.. ح

ص.. خ تقييم مصمِّم وتقييم ملخِّ
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2. خلق تدخّل للنهوض بالموضوع – مشهد مركّبات النواة

عمليّة وضع برنامج، تماثل الفنّ، هو حوار بين مضمون وشكل. في العمل على المضمون تكون المهمّة تمييز 
مركّبات نواة الموضوع. نوضّح تحديد النواة بواسطة استعارتين، الأولى من مجال الشعر والثانية من مجال الرسم.

لتوضيح معنى هذه النواة يمكن الاستعانة، كتشبيه، بوصف الشاعرة لئة غولدبيرغ لماهيّة الشعر:

 "الشعر لا يفصل العالم، بل يضغطه. ولكن داخل هذا التعبير الموجز، مثل كتلة مركّزة من 
الخيوط، الّتي تمتدّ إلى أطراف عالمنا المختلفة" )غولدبيرغ، 1966(

الإنتاج بواسطة النواة يعني فهم ماهيّة الكتلة – اكتشاف الموجود في "النواة المضغوطة"، فهم الإمكانيّة الكامنة في 
"الخيوط" الّتي فيها، وتمييز الأوضاع المختلفة الّتي يمكن أن تساعد على تطبيق وتدريب تلك العناصر الموجودة 

في نواة "الكتلة".

<< عناصر النواة مثل الألوان الأساسيّة في الرسم. 

كما في تعلّم الرسم نحن بحاجة إلى معرفة الموادّ )الألوان الأساسيّة(، التركيب، قوانين المنظوريّة والتقنيّات لنرسم 
ما لا نهاية من الرسومات.

"الألوان الأساسيّة" – هي عناصر النواة للموضوع المختار.

النواة( صورًا مختلفة )برنامج  الّتي نصمّم بواسطتها من الألوان الأساسيّة )عناصر  عمليّة الإبداع هي الطريقة 
التدخّل(. اللقاء بين عناصر النواة )المضمون( والحوار بين المنتجين )المعلّمين والتلاميذ( حول عناصر النواة، 
يدفع  أن  يُفترض  الّذي  هو  الإبداع(  )عمليّة  لتطبيقها  المباني  وحول  بحثها  حول طرق  المختارة،  المراكز  حول 

بصورة مثلى التغيير بدافع داخليّ، يضمن ظروفًا أفضل لإبداعه.

<< اختيرت لفحص موضوع "الآخر هو أنا – عمليّة تربويّة لبناء مجتمع نموذجيّ" خمسة مراكز: 

التفاوت – الفهم بأنّ التفاوت موجود في كلّ واحد منا، الفهم بأنّ الآخر هو أنا، ولذا فإنّ تقبّل المختلف هو تقبّل    

للذات أيضًا، معرفة القيمة الّتي يمنحها التفاوت للتفكير، التعلّم ووجود المجتمع.

الاحتواء في الدوائر المختلفة: الفرد، المجموعة أو الصفّ، الأطر التربويّة، المجتمع، البلدة.   

كرامة الإنسان – حقوق الإنسان والمساواة، الأهمّيّة والالتزام للمحافظة وحماية حقوقي وحقوق الآخر.   

العنصريّة – إدانة الظاهرة في المجتمع الإسرائيليّ، علاقات الأغلبيّة بالأقليّة وطرق حلّ الصراعات.   

نحو مجتمع نموذجيّ – ما هو المجتمع النموذجيّ، ما هي المساهمة الخاصّة لكلّ فرد في التوصّل إليه، كيف    

نخلق حوارا اجتماعيّا، وخطوة للتغيير الاجتماعيّ نحو المجتمع النموذجيّ.
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يحتوي كلّ واحد من المراكز في داخله على مواضيع فرعيّة. يجب التطرّق خلال بناء البرنامج حول كلّ مركز إلى 
المصطلحات، المعرفة، القيم، المعضلات، القدرات، أوضاع حياة مميّزة، ظروف في البيئة يجب عملها والآليّات 

في الجهاز الّتي تمكّن التطبيق والتذويت.

لو كان عليكم تحديد الخيوط المضغوطة في فقاعة كلّ مركز، أيّ الخيوط كنتم تسحبون؟ ما هي الأوضاع المختلفة 
الملائمة للتعلّم وتطبيق كلّ واحد من الخيوط الّذي سحبتموه؟

تشكّل الخيوط المقترحة عناصر يجب تطويرها في كلّ موضوع. الأوضاع المقترحة تكون الحلبات الّتي يكون 
فيها التعلّم والتطبيق. 

في ما يلي اقتراح لعدّة  لنقاط رئيسيّة لبناء برنامج، توجّه بناء الموضوع المختار كمركز للتدخّل: 

نقاط رئيسيّة لخلق التدخّل

المركز المختار للتدخّل: 

   ما الّذي سيحدث نتيجة هذا التدخّل؟ 

    افترضوا أن البرنامج الّذي خطّطتموه انتهى وتكلّل بالنجاح. في جلسة تلخيص البرنامج 
     ماذا يقول المشاركون عن نتائجه؟

حاولوا مسح المصطلحات والمواضيع ذات الصلّة الّتي تكون حاجة للتطرّق إليها. 

  ما هي القيم الّتي يجب التطرّق إليها؟

  ما هي التسلسلات المهيمنة الّتي يجب توضيحها؟ ما هي المعضلات النابعة عن هذه التسلسلات؟ 

  ما هي المعرفة الهامّة الّتي يجب اكتسابها بهذا السياق؟

  ما هي القدرات والمهارات الّتي يجب تطويرها عند التطرّق إلى هذا المركز؟

  قدرات شخصيّة )الاستطاعة(

  قدرات بين شخصيّة

  قدرات لمواجهة أوضاع مركّبة يوفّرها المركز

ا؟   ما هي الظروف البيئيّة الّتي يجب توفيرها من أجل جعل التعلّم هامًّ

  أيّ اعتبارات أو معضلات يجب طرحها أمام المعلّمين أو الآباء الّذين ينوون تخطيط تدخّل تربويّ           

   في  موضوع؟ 

    ما هي الصعوبات الّتي قد تمنع من النجاح؟ كيف نستعدّ لمواجهة الصعوبات المتوقّعة؟ 
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<< عمليّة الإبداع – الأسس التنظيميّة

الصورة والخلفيّة – اختيار المركز الرئيسيّ الّذي نريد التدخّل فيه، والّذي يوضع في الوسط )الصورة(. في     

الخلفيّة نختار مراكز فرعيّة تتطرّق إليه، وتُركّز هي أيضًا، وتوضّح علاقاتها المتبادلة مع الموضوع المركِّز.

تكون جميع التفاصيل داخل الصورة وتنتظم بشكل يمثّل بعضها الصورة ويكون البعض الآخر خلفيّة لها. في    

حالات أخرى، عندما تتحوّل الخلفيّة إلى صورة، تنقلب الأدوار والتفاصيل الّتي كانت في الصورة تنتقل إلى 
الخلفيّة )Perls, 1973(. هذا الحوار بين الصورة والخلفيّة هو نفس الحوار الّذي يجري بين المراكز المختلفة 

للتدخّل.

التعلّم في دوائر متوسّعة – يكون تنظيم الموضوع في ثلاث دوائر متوسّعة تشمل دائرة "الذات"، دائرة     

العلاقة  وتُفحص  والقدرات،  المواضيع  دائرة  كلّ  في  تُمسح   – والمجتمع"  "الجمهور  ودائرة  "الآخر" 
المتطوّرة بين الدوائر المختلفة.

التسلسلات – يمكن إحصاء عدّة تسلسلات في تخطيط وتنظيم التعلّم في المركز.     

تسلسل تطوريّ – إذ يناقشون في كلّ شريحة عمريّة المواضيع المناسبة للمرحلة العمريّة، لأوضاع الحياة     

الّتي يمارسها التلاميذ، والطريقة المتلائمة مع تطورهم الإدراكيّ، العاطفيّ والاجتماعيّ.

تسلسل اليوم – من الصباح حتّى المساء، بالتعاون بين التربية المنهجيّة والتربية اللامنهجيّة.    

تسلسل بين الاعتياديّ والمشدّد – إبراز قيم مختارة من مجالات المعرفة في الدروس، إلى جانب نشاطات     

مميّزة حول مناسبات خاصّة على الرزنامة المحليّة والعامّة.

3. بناء عمليّة التعلّم – نموذج لبناء ورشة عمل
التعلّم ذو المعنى هو ما يشرك بين الإدراك والعاطفة، الممارسة والانعكاس، الوعي وترجمته إلى سلوك. يمكن 
رسم التعلّم كدائرة تشتمل على المركّبات التالية: ممارسة أو تجربة، وعي – تدوين التجربة، تحويل إلى مصطلح - 
إثراء، والمركّب الأخير المكمّل للدائرة هو التذويت – السلوك. يمكن بدء عمليّة التعلّم بأيّ واحد من المركّبات، لكن 
يتعلّق إكمالها بالتقدّم والربط بين جميع المركبات. يعتمد النموذج المقترح هنا نموذج دائرة التعلّم كلولب )1971(.

يوصى بأن تشتمل كلّ وحدة تعليميّة على المركّبات التالية:

في  تجربة أو ممارسة - دعوة المتعلّمين للارتباط بالموضوع بواسطة تذكّر تجربة، قصّة، ممارسة مرّوا بها  
الموضوع المدروس. وبدلًا من ذلك أو بالإضافة، يمكن إجراء ممارسة في الصفّ، تخلق تجربة هنا والآن.

لكي تنتج التجربة رؤى شخصيّة لدى المتعلّم، يجب تمكين المتعلّم أن يعبّر عن    تدوين التجربة - 
التجربة وينظر إليها كمشاهد مشارك عن الجانب.

انعكاس    -  بواسطة طرح أسئلة موجّهة يُطلب من المتعلّم أن يدوّن الأفكار، المشاعر، الأمنيات، استفساراته حول 
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التجربة وبهذه الطريقة ينتج رؤية لمعنى التجربة بالنسبة له.

وعي                     

للموضوع  التدوين  من  بأنواع  الجماعيّة  العمليّة  في  المتعلّمون زملاءهم  يشارك   - إثراء   - إلى مصطلح  تحويل 
تحويل  المجموعة.  أعضاء  فهمه  كما  للموضوع  ينتج مصطلحات  المختلفة  )النصوص(  التدوينات  المتعلَّم. جمع 
التصوّرات المختلفة للأشخاص إلى مصطلحات يجعل التعلّم أصيلا بالنسبة للمتعلّمين. على أساس هذه المصطلحات 
التعلّم  في غرفة  الناتجة  المعرفة  بين  المقارنة  الموضوع.  في  أُجريت  وأبحاث  بنظريّات  المعرفة  بإثراء  يوصى 

والمعرفة المتراكمة في الموضوع يمكن أن تعمّق التعلّم.

يتعلّق إكمال الدائرة بالربط بين التجربة، الرؤية، التحويل إلى مصطلح والترجمة إلى عمل، إلى  تذويت - سلوك –  
ممارسة وسلوك. وعي الموضوع فقط لا يضمن التغيير. خلق سلوك يستند إلى الوعي والمعرفة هو شرط لتحويل 

التعلّم إلى نمط حياة.

ممارسة
تجربة

تدوين التجربة
وعي

تحويل لمصطلح
إثراء

تذويت
سلوك
تطبيق

تفكيرعاطفة

سلوك
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ن تجربة شخصيّة في ورشة؟ كيف نكوِّ

التجربة الشخصيّة هي الجانب الذاتيّ للممارسة. التعلّق الشخصيّ يكون دائما ذاتيًّا وليس بحثًا عن عمل أو حقيقة 
موضوعيّة.

هناك طرق كثيرة لتكوين تجربة لدى المشارك تجعله يشارك في الموضوع.

في ما يلي بعض الأمثلة:

أ. دعوة لتذكّر قصّة شخصيّة، بممارسة ذات معنى تتعلّق بالموضوع.

 على سبيل المثال، يمكن صياغة دعوة لقصّة في ورشة تتناول الانتماء:
 

أعياد  قصص  من  "رفّ"  لديكم  القصص:  من  متنقّلة  مكتبة  عن  عبارة  منكم  واحد  كلّ 
شابه  وما  الصراعات  قصص  من  المغامرات..."رفّ"  قصص  من  "رفّ"  الميلاد... 
أو  بالانتماء،  فيها  شعرتم  قصص  الانتماء.  قصص  رفّ  من  للتقدّم  اليوم  أدعوكم  ذلك. 
الانتماء.  عدم  اخترتم  قصص  أو  بالانتماء،  فيها  رغبتم  قصص  الانتماء،  بعدم   شعرتم 
معها.  ابقوا  عندكم  كلّها  الشاشة  القصص  إحدى  تحتلّ   عندما 

يمكن رواية القصّة أو استيعاب تطرّق إلى القصّة.

إثارة تحفيز إسقاطيّ على الموضوع   ب.  
 يتيح التطرّق الإسقاطيّ التعلّق بالموضوع من زاوية شخصيّة. 

أمامكم عدة أمثلة لإثارة تحفيز إسقاطيّ:

تطرّق إلى الموضوع كاستعارة، صورة، تشبيه، موسيقى وما شابه )انظر معرض الصور المعروضة   .1
في الفصل الّذي يتناول الحلم(.

استخدام الفنون المختلفة مثل الرسم، النحت، الكولاج للتعبير الشخصيّ عن الموضوع.  .2

لو أُنتج الموضوع بفيلم، أيّ موسيقى خلفيّة كانت تُسمع فيه؟ أي ديكور كان يوضع في الخلفيّة؟ من كانت   .3
الشخصيّات الرئيسيّة، ومن كانت الشخصيّات الثانويّة؟

اُكتب رسالة لمن لم يفهم أو لمن فهم موقفك في الموضوع.   أ. 
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المذكور.  الموضوع  في  الشخصيّ  الأولويّات  سلّم  إلى،  التطرّق  المواقف،  توضيح   ب.  
في ما يلي عدة أمثلة:   

1.  لو ألّفوا كتابا عن الموضوع ماذا كان عنوانه؟ ما هي الفصول الّتي كان يُقسَم إليها؟    
أيّ فصل كنت ترى من المناسب أن تكتبه أنت؟    

لو خرجت إلى مظاهرة حول الموضوع قيد البحث، ماذا كان مكتوبا على اللافتة الّتي كنت     .2
تحملها؟    

حاول مسح الموضوع حسب مبدأ الصورة والخلفيّة. ما عناصر الموضوع الّتي كنت تمسحها     .3
في الصورة وأيها في الخلفيّة؟    

استخدام محفّز خارجيّ مثل فيلم، أغنية، قصّة  ج .  

محاكاة الوضع    د. 
 القيام بممارسة بواسطة محاكاة الوضع المذكور. في عمليّة المحاكاة يُسمح للمشتركين أن يجربوا   

 الموضوع "هنا والآن".
على سبيل المثال، إذا رغبوا في الحديث عن مواجهة الضغط ينشئون حالة ضغط، ويتيحون للتلاميذ   

 ممارسة هذه التجربة. 
مسرَحَة أو تمثيل أدوار للموضوع يمكّن هو أيضا عمليّة محاكاة.  

 كيف نخلق ردّ فعلٍ انعكاسي حول التجربة؟ 
 تساعد أسئلة التوضيح على التمعّن في التجربة من زوايا مختلفة، تدوين التجربة وصياغة الرؤى عنها. 

أمثلة على أسئلة توضيح:   

جملة كنت أقولها لإحدى شخصيّات القصّة.  

ما هي المشاعر أو الأفكار الّتي أُثيرت لديك في أعقاب التجربة؟  

ما هي القدرات الّتي كانت لديك أو كانت تنقصك لمواجهة الحدث الّذي في القصّة؟  

أيّ شخصيّة كنت تختار أن تكون معك في القصّة؟ ماذا كانت تقول لك؟  

ما الّذي ساعدك على مواجهة الحدث؟  

هل يمكن تمييز مراحل في تطوّر الحدث؟  

ما هي القوى الّتي اكتشفتها في نفسك؟  

ما هي المصاعب الّتي كان عليك مواجهتها؟  
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ما الّذي كان في محيطك ساعد أو أعاق مواجهتك مع الحدث؟  

  ما الّذي تغيّر لديك في أعقاب الحدث؟

  كيف كان بالإمكان الاستعداد لهذه الممارسة؟

  كيف أثّر هذا الحدث على علاقاتك مع العائلة، الأصدقاء وما شابه؟

  كيف أثّر هذا الحدث على تصوّرك لنفسك؟

  كيف أثّر هذا الحدث على قيمك، معتقداتك وطموحاتك؟

  ما معنى هذا الحدث بالنسبة لك؟

  لمن كنت ستحكي عن مواجهتك؟

  لماذا يمكن أن يشكّل هذا الحدث بالنسبة لك إلهاما؟

لو كان باستطاعتك أن تغيّر القصّة، كيف كنت ستغيّرها؟  
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4. أدوات ووسائل في خدمة التعلّم
 أ. خطوط موجّهة للعمل مع أفلام

تشكّل الأفلام محفّزا للمناقشة ومواصلة إبداع المشاهدين في هذا الموضوع.

يؤلّف المشاهد قصّة الفيلم. وبعدد المشاهدين يكون عدد القصص. جميع الصيغ صحيحة. بهذه الطريقة تُكتسب قيمة 
تؤكّد معنى الآراء المختلفة وشرعيّتها. وكلّ قصّة لا تلغي قصّة أخرى. يمكن أن تتعايش جميع القصص معًا، وأن 

تعرض جوانب مختلفة من الفكرة المعروضة.

وظيفة المرشد

ألّفوها في  الّتي  القصّة  وظيفة المرشد هي تشجيع التلاميذ على تأليف قصصهم المختلفة، وتعزيز وعيهم لمعنى 
حياتهم. يجب أن يكون جمع القصص دون حثّكم عليها، حيث لا توجد قصّة صحيحة وقصّة غير صحيحة، ولا 

توجد صيغة أفضل من غيرها.

في  شاهدوها.  الّتي  الأشياء  إلى  حرّ  بشكل  التلاميذ  لتطرّق  السماح  يجب  الفيلم  مشاهدة  بعد  الأولى  المرحلة  في 
المرحلة الثانية يمكن الاستعانة بأسئلة موجّهة تساعد التلاميذ على بناء القصّة والرسالة الّتي ينقلها الفيلم.

أمثلة على أسئلة موجّهة:

ما هو موضوع الفيلم؟   .1

2.  من هي الشخصيّات في الفيلم؟

إلى ماذا ترمز الشخصيّات المختلفة؟   .3

ماذا تحاول الشخصيّات في الفيلم أن تعرض؟ أيّ الوسائل تستخدمها لتحقيق هدفها؟   .4

هل يمكن تقسيم الفيلم إلى مَشاهد؟ ماذا يميّز كلّ مشهد؟   .5

كيف يبدأ الفيلم؟ كيف يتطوّر، كيف ينتهي؟   .6

ما هي الرسالة الّتي ينقلها الفيلم للمشاهدين؟   .7

هل تعرف في محيطك أوضاعًا وصفت في الفيلم؟   .8

ما هو الصراع الّذي يعرضه الفيلم؟ ممّ ينبع الصراع؟ ما الّذي يؤدّي إلى تصعيده؟ كيف ينتهي الصراع؟   .9

من هم المشاهدون في الفيلم. ما دورهم؟  .10

ما معنى اسم الفيلم؟   .11
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جمع الأفكار المعروضة في القصص المختلفة له عدة وظائف:

عرض الجوانب المختلفة لنفس الفكرة. توضيح المشترك وإبراز الفروق.  أ. 

تحديد أوضاع حياتيّة مختلفة تحدث فيها القصّة.  ب . 

مجابهة القصص من خلال المحافظة على قواعد النقاش النزيه.  ج . 

تمكين الممارسة بالنظر إلى الفكرة من وجهة نظر الآخرين.  د . 

التأكيد على تعقيدات السلوك البشريّ.   ه . 

توضيح الزوايا الشخصيّة في التحليلات حول الفيلم.  و.  

توسيع ذخيرة بدائل المواجهة مع صراع معيّن.  ز. 

أفكار لتفعيل التلاميذ في أعقاب مشاهدة الأفلام

1.  عرض الفيلم بدون النهاية والطلب من التلاميذ أن يكتبوا كيف ينتهي الفيلم.

2.  يمكن وقف عرض الفيلم في نقاط مختلفة والطلب من التلاميذ أن يكملوا القصّة. يمكن إعادة الفيلم للوراء 
وتأمل الشخصيّات وأعمالها، واقتراح سيناريوهات أخرى. يمكن تقديم الفيلم للأمام وإكمال القصص. تمنح 

التعليلات للقصص الأخرى وجهات نظر شخصيّة ومختلفة للقصّة.

يعرض الفيلم القصّة الظاهرة، الّتي تتيح لنا مشاهدتها. كلّ قصّة تحدث على المسرح ترافقها قصّة من وراء    .3
الكواليس. يمكن دعوة التلاميذ أن يعرضوا على المسرح ما يدور من وراء الكواليس بين الشخصيّات، بماذا 

تفكر، ما الّذي يدفعها، ما الّذي يختفي عن ناظريها، ماذا يخيفها، عما تتنازل وما شابه.

لو أجريتم مقابلة مع شخصيّات الفيلم، أيّ أسئلة كنتم تختارون أن تسألوها؟   .4

تقسيم الفيلم إلى مشاهد. كلّ مشهد يرمز إلى مفرق. أيّ بدائل أمام الشخصيّة في مواجهتها عند كلّ مفرق؟    .5

اجلسوا في الغرفة شخصيّات من ذاكرتكم، ترمز بنظركم إلى خطوط الشخصيّات الّتي في الأفلام. ماذا كانت    .6
تقول بخصوص المعضلات في الفيلم.

7.  اعرضوا فكرة الفيلم بواسطة فنون أخرى: شعر، رسم، نحت حركة، رقص وما شابه.

أعدّوا نشرة إعلانية لترويج الفيلم.            .8

لو كان عليك تقديم تقرير إخباري حول أحداث الفيلم، ماذا كنت تنشر؟   .9

أُقيمت لجنة تحقيق حول الحدث الوارد في الفيلم. ما هي استنتاجاتها؟   .10
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لو شاركت في مظاهرة في أعقاب القصّة المعروضة بالفيلم، على ماذا كنت تحتج؟ ما هي اللافتات الّتي كنت    .11
تحملها؟

المقاطع كنت  أيّ  إليه؟  الفيلم، أيّ موسيقى خلفيّة كنت تضعها فيه، أيّ ديكور كنت تضيفه  لو كنت مخرج    .12
تقترح مواصلة الحبكة؟ هنا أيضا من المهمّ مناقشة التعليلات. ثمّة قيمة لفهم التفاوت في تصوّر الوضع وطرق 

المواجهة.

لو كنت منتج الفيلم، من هو جمهور الهدف الّذي كنت تتوجّه إليه ليعرض الفيلم؟   .13

تقليص  أو  لو كانت تنشط لأمكن منع  يُسمع صوتها.  أو شخصيّات لا  ثانوية  الفيلم شخصيّات  تُعرض في    .14
المشكلة المعروضة في الفيلم. أضيفوا مَشاهد إلى الفيلم تقوّي الصوت الخافت.

ضعوا مرآة من حولكم للفيلم. ما الأحداث المشابهة الّتي تعرفونها؟   .15

16.  ضعوا مرآة لأنفسكم، ما نوع المشاركة الاجتماعيّة الّتي كنتم مستعدّين للمساهمة فيها في واقع مشابه؟
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خطوط موجّهة للعمل مع وسائل إعلام رقميّة/شبكات اجتماعيّة   ب. 
تأليف: يفعات زاتس، قسم برامج المساعدة والوقاية، شيفي 

الحلبة الإنترنتيّة اليوم هي جزء لا يتجزأ من حياتنا. كلّنا أصبحنا "مواطنين رقميّين"، نستخدم الشبكة في جوانب 
متنوّعة من حياتنا: العمل، التعليم والترفيه. بالنسبة للأطفال والشبيبة يكون الحديث استمرارًا طبيعيّا للجوّ الشخصيّ 
والاجتماعيّ القائم وجهًا لوجه، حتّى لو كان على الشبكة، ويشمل لغة، معايير سلوكيّة وقيمًا مختلفة. يوفّر هذا الحيّز 
للشبيبة ورجال التربية والتعليم ممارسات جديدة ومثيرة، وكذلك معضلات تتعلّق بشكل مباشر وغير مباشر بالعالم 

التكنولوجيّ المحيط بنا. 

يمكن دمج العمل الإنترنتّيّ بالموضوع بواسطة الأدوات التالية:

مجموعات نقاش أو منتديات، مخصّصة لاستخدام صفّ كامل أو فئة خاصّة: استمرارًا للحوار الّذي يجري   

مع التلاميذ في الصفّ، يمكن استخدام مجموعات النقاش أو المنتديات الّتي يستطيع التلاميذ فيها أن يطرحوا 
قا يتعلق بالموضوع الّذي ناقشوه في الصف. بالإضافة لهذا، يمكن إنشاء مجموعات نقاش  أفكارًا، أسئلة وتطرًّ
أو منتديات لتلبية حاجات فئة خاصّة مثل مجموعة تلاميذ، يلتقي بهم رجل التربية والتعليم كثيرًا ويجري معهم 

حوارًا عاطفيّا في الموضوع المشترك لهم.  

مدوّنات شخصيّة أو تعاونيّة يشارك بها التلاميذ زملاءهم في الصفّ في الموضوع الّذي يشغلهم في أعقاب   

فعّاليّات أُجريت في الصفّ )مشاهدة فيلم، قراءة قصّة، سماع أغنية/قصيدة وغيرها(. يمكن أن يتيح استخدام 
التلاميذ  يجري  أن  يمكن  المثال،  سبيل  على   – التعلّم  في  الآباء  مشاركة  والتعليم  التربية  لرجال  المدوّنات 
بيوت  في  حوار  إجراء  يمكن  الطريقة  بهذه  الدرس.  في  طُرحت  الّتي  المضامين  بشأن  آبائهم  مع  مقابلات 

التلاميذ بعد إجرائه في الصفّ.

إعطاء مهامّ محوسبة منوّعة، تتيح للتلاميذ الإعراب عن مواقفهم، تصوّراتهم ومشاعرهم بصورة إبداعيّة.  

يوفّروا  أن  المعلّمون والآباء  التلاميذ، ويستطيع  أمام  المفتوح  المدرسة،  التلاميذ في موقع  نتاجات  عرض   

للتلاميذ تجربة نجاح وشعورًا بالاستطاعة وتشجيعًا.

الرقميّة  والأدوات  الشبكة  استخدام  أولًا،  بعدّة جوانب:  والتعليم  التربية  يدعم رجال  أن  بالإنترنتّ  العمل  بمقدور 
يتيح لنا، نحن رجال التربية والتعليم، أن نكون مناسبين في حياة الأطفال والشبيبة، وفتح إمكانيّات جديدة للعمل 
من ناحية مهنيّة. ثانيًا، يتيح لنا هذا المجال في عملنا فتح قناة اتّصال إضافيّة مع التلاميذ، خارج الدروس وإطار 
المدرسة. يتيح فضاء الإنترنتّ للتلاميذ أن يطرحوا قضايا للتفكير وصدى إضافيًّا بعد الدرس. عدا هذا، يمكّن العمل 
بالإنترنت من إجراء لقاء بين "الواقع الحقيقيّ" والافتراضيّ. في النهاية، يتيح هذا الوسط مشاركة الآباء في تعلّم 

موضوع ما، من خلال السعي إلى إجراء حوار مع ابنهم في المواضيع الّتي تشغله كشركاء طريق.

يثير  ذلك،  ومع  متنوّعة.  جديدة  إمكانيّات  والتعليم  التربية  رجال  أمام  يفتح  الإنترنتّ  مع  العمل  فإنّ  ذكرنا،  كما 
معضلات أخلاقيّة ويُلزم تفكيرًا مختلفًا بالمقارنة مع العمل وجهًا لوجه:
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 أ.  توافر رجال التربية والتعليم في الوسط الرقميّ: بما أنّ شبكة الإنترنت متاحة للجميع طول الوقت، من المهمّ 
أن نبني مع التلاميذ "عقدًا"، وننسّق التوقّعات بخصوص توافر رجل التربية والتعليم. يجب التحديد بشكل 
واضح نسبة التردّد ومواعيد تصفّح رجل التربية والتعليم لموقع المدرسة وردّه على المضامين الّتي يطرحها 
التلاميذ. كذلك من المهّم التحديد إن كان رجل التربية والتعليم يردّ على كلّ توجّه من تلميذ أو تلميذة بصورة 
شخصيّة )في مجموعة نقاش أو منتدى، على سبيل المثال( أم يتطرّق بصورة عامّة إلى جميع تلاميذ الصفّ.

بالعمل وجها لوجه أو  يتجزأ من عملنا )سواء  كرجال تربية، جزء لا  المسيئة:  المضامين  مراقبة ورصد   ب. 
بالعمل من خلال الإنترنتّ( يتطرّق إلى إجراء حوار محترم، لطيف وحضاريّ. من المهمّ توضيح هذا التوقّع 
أمام التلاميذ، مع التأكيد على خصائص الفضاء الإنترنتّيّ، الّذي لا يكون فيه الكلام شفهيًّا بل مكتوبًا ومكشوفًا 
للجميع. فإذا تعرّض رجل التربية والتعليم إلى مضامين مسيئة، من الجدير لفت انتباه التلميذ إلى إنّه تصرّف 

بشكل غير لائق، والطلب منه أن يحذف المضامين وقد يجري حوارًا حول ذلك في الصفّ.

 ج.   جمواجهة مضامين مركّبة )مثل التعبير عن ضائقة عاطفيّة(: في هذا الوسط، مثل جوانب أخرى في عملنا 
التربويّ، علينا أن نتطرّق إلى ذلك ونعطي إجابات. فإذا طُرح شيء مكتوب يعبّر عن ضائقة، على رجل 
التربية والتعليم أن يستجيب ويعمل كما كان يعمل لو تعرض لأقوال فيها ضائقة وجهًا لوجه. من المهمّ دعوة 

التلميذ لمحادثة شخصيّة، وإذا لزم الأمر إشراك جهات أخرى في المدرسة والبدء بعمليّة مساعدة.

نواتج مكتوبة في موقع  أو  أو تطرّق  تعقيبات،  قد يضع طلب نشر  التعليميّ:  العُسر  التلاميذ ذوي  معاملة   د. 
المدرسة صعوبات أمام بعض التلاميذ، خاصّة التلاميذ ذوي العسر التعليميّ. وكما ذُكر أعلاه، يجب التأكيد 
في عملنا على الحوار المحترم، والشرح لجميع التلاميذ بأنّ هذا المكان ليس للإشارة إلى أخطاء الآخرين. 
بالمقابل، علينا أن نستوضح ونفحص إذا كان الطلب بنشر مضامين يصعّب على التلاميذ ذوي العسر التعليميّ 

ويشكّل عبئًا عليهم من ناحية عاطفيّة ويثير لديهم ضائقة. 

معنى الكلّمة المكتوبة: علينا أن نتذكّر أنّنا رجال تربية في الشبكة أيضًا. وبما أنَّه يطلب منَّا الردّ خطيًّا في   ه. 
الوسط الرقميّ فمن اللائق أن نفكّر عميقًا بالتعقيبات المكتوبة، ونصوغها بصورة مهنيّة وفصيحة. 
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خطوط موجّهة للعمل مع أحداث الساعة ج. 

نقاشات في مواضيع الساعة على جدول الأعمال العامّ

تأليف: إدارة المجتمع والشباب، من: الإدارة في خدمتك

<< التصوّر الفكريّ

نحن في أوج عمليّة تطرح فيها وسائل الإعلام عامّة، والإنترنتّ خاصّة، على جدول الأعمال العامّ تشكيلة كبيرة 
من المواضيع وتضع تحدّيات جديدة.

على رجال التربية والتعليم أن يقبلوا مناقشة الشبيبة في مواضيع الساعة كجزء من وظيفتهم، أن يعرضوا لهم الآراء 
المتنوّعة، ويربّوهم على اتّخاذ موقف قيميّ على أساس معرفة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال العامّ. 

يجب التأكيد على أسئلة مبدئيّة، تتمثّل بحدث من أحداث الساعة، ولكنّ علاقتها وتأثيرها يتجاوزان أبعد من ذلك.

تقترح البرامج مواضيع لمناقشة مواضيع ساخنة، مواضيع مستمرّة، وتوضيح الأداء وطريقة عمل وسائل الإعلام. 
وذلك من أجل تنمية توجّه متوازن، رزين وناقد تجاه المكتوب، المسموع والمرئيّ.

جدول  "على  نشرة  وحمدات.  الأعمال"  جدول  "على  نشرات  والشبيبة  المجتمع  إدارة  تصدر  الأهداف  لتحقيق 
الأعمال" تلقي الضوء باختصار على قضايا ومواضيع تُشغل الجمهور الإسرائيليّ، وتتيح للشبيبة متابعتها وإبداء 
مشاركة واهتمام مدنيّ. المعايير لاختيار المواضيع هي: الأهمّيّة الإخباريّة، الّتي تطرح معضلات قيميّة ذات صلة 

بالشباب.

<< في كلّ نشرة أربعة أبواب:

فعّاليّة: تتناول حدثًا أو معضلة على جدول الأعمال. أ.  

الأسلوب: وصف الأسلوب، الّذي تعتمد عليه الفعّاليّة وتفصيل الشروط لتطبيقها. الهدف هو تمكين المربّين  ب.  
من بناء فعّاليّات إضافيّة بهذا الأسلوب، وتنويع وسائل التدريس. من بين الأساليب المعروضة حتّى الآن: 
واستبيان،  استطلاع  بازل،  مفتوح،  نقاش  تعليميّة،  جولة  ذهنيّ،  عصف  حدث،  تحليل  الصور،  استعمال 
منصّة نقاش، مغلّفات معلومات، نموذج تحضير لفعّاليّة، استعمال مقاطع صحافة ومعلومات من الإنترنتّ، 

حوار متعدّد وغيرها.

كشّاف على: معلومات موجزة عن الموضوع الإخباريّ مع أسئلة للنقاش. ج.  

ماذا في الشبكة: استعراض موجز، يشمل قائمة عناوين مواقع موصى بها ذات صلة بموضوع النقاش. د.  

التربية  لجهاز  بالأساس  مخصّصة  ولكنّها  الأعمال،  جدول  على  الّتي  المواضيع  تتناول  "حمدات"  نشرة  كذلك 
والتعليم الرسميّ الدينيّ. عدا ذلك هناك نشرة "كشّاف" ونشرة معلومات – ما هو الجديد في التربية والتعليم الرسميّة 

الدينيّة )חמ"ד(.
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  ل معالجة أحداث الساعةمراح  الهدف

  
  الأساليب

 ّة للمشاعر منح الشرعي
ات غير وليس لسلوآيّ

  ةشرعيّ

    

  

  

  :استخدام لـ  

 حكاية صورة  
 إآمال جمل  
 آاريكاتير  
 مقولات  
 آولاج  
 مشاهدة تقرير عن حدث  
 ّةة تلفزيونيّماد  

 ة أو شكلتحديد الم
خاذ الموضوع الواجب اتّ

  موقف منه

        

 صياغة إطار النقاش  
  

  معلومات من أجل فحص
  خاذ موقفاتّ
 ّخاذ موقف فهم القيمة في ات

   مُعلّل

    

  

  

  

   لوحة وعليها معلومات  
 قاموس مصطلحات  

استعمال مصادر معلومات 
  مختلفة:

 مقالات ومقاطع صحفية  
 خبراء معرفة  
 ّإنترنت  
 ّة، تقارير أفلام وثائقي

  وتحليلات
          

  توسيع زاوية الرؤية
بواسطة عرض مواقف 

صلة  مختلفة ذات
  بالموضوع

        

 تمثيل أدوار  
  نقاشات في مجموعات وفي

  الهيئة الكاملة للصفّ
 عرض أسئلة توضيح  
  تمييز شعارات وأقوال

  ةديماغوغيّ
         

 ّيعتمد على  حسم شخصي
 رأي معلّل

       ّفي الصفّ نقاش تلخيصي 
 للتعبير عن الحوار الداخليّ

  للمشارآين
 ّة يمكن دمج طرق إبداعي

  قفللإعراب عن المو
         

  رعاية الاستعداد للمشارآة
 ة جتماعيّالا -ة الجماهيريّ

        فحص بدائل للمشارآة
ة (رسائل لهيئة جتماعيّالا

التحرير، مشارآة في 
مظاهرات، الإعراب عن 

الآراء بوسائل الإعلام، العمل 
 )جتماعيّالا

 فحص معلومات ذات صلة

 تهوئة المشاعر

 فحص ناقد للمواقف

 اتخاذ موقف

من الموقف إلى 
المشارآة

 ترآيز موضوع المشكلة
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5.  من البرنامج إلى نمط الحياة – بناء آليات للتطبيق

لكي يُحدث برنامج يُنفّذ في الأطر التربويّة التغير المرجوّ منه، يجب عمل آليات تتيح للتلاميذ ممارسة المواضيع 
الّتي يتعلمّونها عمليًّا.

على سبيل المثال، التعلّم عن الاختيار وعن اتّخاذ القرارات. عدم تخصيص الوقت والمكان في المدرسة لممارسة 
الاختيار واتّخاذ القرارات يشبه تعليم السباحة بالمراسلة.

لا يمكن الاكتفاء ببرنامج يُبنى بمحادثات حول التفاوت، تقبّل الآخر وأهمّيّة بناء مجتمع محتوٍ. يجب على البرنامج 
أن يخلق علاقات بين الحديث عن الموضوع والعمل الفعليّ.

يُخصّص جزء من البرنامج لبناء آليّات لتطبيق كلّ واحد من الأهداف الّتي تحدّدت فيه.

في ما يلي أمثلة لبناء مثل هذه الآليّات:

تخصيص الوقت والمكان لمجموعات العمل للطاقم التربويّ، التلاميذ والآباء لبناء وقيادة البرنامج.  

دمج مواضيع الفنون، الثقافة والرياضة في تطوير البرنامج.   

التقسيم إلى مجموعات تعليم غير متجانسة، بما في ذلك تطرّق انعكاسيّ إلى المشروع الجماعيّ من خلال   

تحليل التفاوت.

تشغيل مبادرات، مشاريع تطبيقيّة للتلاميذ لقيادة التغيير في الموضوع المقترح، وعرضها.   

تعيين استراحات في الجهاز للتمعّن الشخصيّ والجماعيّ لاحتواء المختلف.   

تحليل ناقد لأحداث الساعة على ضوء الموضوع.   

اختيار مجموعات أمناء من التلاميذ لقيادة مواضيع اختيرت للتغيير.   

اختيار تلاميذ لإرشاد تلاميذ آخرين.   

تعيين عريف حضور – عريف للصفّ يكون مسؤولًا عن العلاقة مع التلاميذ المتغيبين، للسؤال عن سلامتهم    

واطّلاعهم على الأحداث الّتي جرت في غيابهم.

ر هذا قُدما..." – نشر فكرة في أوساط الناس خارج الإطار التربويّ. بناء آلية "مرِّ   

الحلقات  هذه  إلى  يُدعى  نموذجيّ.  بمجتمع  النهوض  تدور حول  نقاشات  التلاميذ  يوجّه   – بيتيّة  حلقة  تنظيم    

تلاميذ، آباء ومعارف العائلة.

قيام التلاميذ بنشاطات تطوعيّة للمجتمع.   

تشغيل وتحديث موقع المدرسة.   
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المرحلة د: إدارة التدخّل، وضع      

مقاييس للتدخّل  
تركّز هذه المرحلة على تقليص الفجوة بين التخطيط والتطبيق. تُوضع في هذه المرحلة مقاييس لتقييم التقدم استعدادًا 

لحقيق النتائج المرجوّة.  

المقاييس كأداة لإدارة التدخّل 
تخيّل أنك تدخّل إلى قمرة الطيار في طائرة ركّاب تنوي أن تطير فيها، وتلاحظ على لوحة الساعات جهازًا واحدا 

فقط. أنت تُجري المحادثة التالية مع الطيار1:

يدهشني أن أرى أنّك تنوي قيادة الطائرة اعتمادًا على جهاز واحد فقط. ماذا يقيس؟  أنت:     
سرعة الطائرة. أريد أن أعمل خلال هذه الرحلة على السرعة.   الطيّار: 

جميل، صحيح أنّ سرعة الطائرة مهمّة، ولكن ماذا بشأن الارتفاع – ألا تظنّ أنّ مقياس  أنت: 
 الارتفاع أيضًا كان يساعد؟ 

را على الارتفاع، وأنا أجيد المحافظة على الارتفاع، ولذا أركّز اليوم على  عملت مؤخًّ الطيّار:  
 السرعة فقط.

 أنت: لاحظت أيضًا أنّه لا يوجد مقياس للوقود، ألا ترى أنّ مقياس الوقود له فائدة؟ 
الطيّار: أنت محقّ – كمّيّة الوقود مهمّة، ولكن لكي أكون فعًّالا وأحصل على نتائج، يجب أن أركز 

على شيء رئيسيّ واحد. ولذا، أنوي، في الرحلات القادمة، التركيز في المحافظة على السرعة. عندما 
أحقّق نتائج جيّدة في المحافظة على السرعة أركّز جهودي في متابعة استهلاك الوقود.

بعد هذه المحادثة أشكّ أنك ما زلت ترغب بالطيران في نفس الرحلة....
                                                           ر. كابلان ود. نورتون )1966(*

إحدى الأدوات الهامّة في تخطيط وتنفيذ التدخّل هو إنتاج "لوحة ساعات"، وظيفتها ترجمة أهداف البرنامج إلى 
سلسلة متوالية من المقاييس. الدمج بين المقاييس يجب أن يروي "قصّة التدخّل"، حيث من خلال التمعّن فيه يكون 
بالإمكان فهم الهدف الّذي يسعى إليه التدخّل، الطرق والاستراتيجيات لتحقيق الهدف، والمشاركين المساهمين في 

تنفيذ التدخّل.

 اخترنا أن نصف هذه الأداة بواسطة الشبه مع لوحة الساعات في قمرة الطيّار، وإدارة التدخّل – لقيادة طائرة. 

1  تمّت معالجة الاستعارة حسب الفصل 1 من كتاب
 Action, Harvard Business School Press, into Strategy Translating - Scorecard Balanced The :Norton .D & Kaplan .R

  .1996



י ל מ ר ו י פ ת ל ב ך ה ו נ י ח ה ו ת  ו י מ ו ק מ ת ה ו י ו ש ר , ה ך ו נ י ח ת ה ו ד ס ו ר מ ו ב ן ע ד ג ו א

82

)سيمولاتور(.  الرحلة  محاكي  تخطيط  مع  بالتشبيه  الساعات  لوحة  بناء  يمكن عرض  الاستعارة،  لهذه  استمرارًا 
يتطلّب تخطيط المحاكي تعيين غايات وأهداف، فهم البيئة والعمليات )قوانين  الديناميكا الهوائيّة( واختيار الطرق 

)مسلك الرحلة( لتحقيق الغايات.

كما تتيح لوحة الساعات في الطائرة للطيّار الحصول على معلومات على امتداد الرحلة تبيّن مكانه بالنسبة للهدف 
الّذي ينوي الوصول إليه، وعن الحالة الماديّة للطائرة أثناء الرحلة، هكذا تمكّن "لوحة الساعات" الّتي تُبنى خلال 
التدخّل من توفير معلومات حول الأعمال الّتي تُنفّذ، ومدى ما تساهم به للحصول على النتائج المرجوّة، حول ما 

يحدث للطاقم المتدخّل، موارد الوقت، الموارد البشريّة، الموارد الماليّة والتغيّرات في ظروف البيئة.

التوجّه عن  المرجوّ. يختلف هذا  للواقع  القياس كمحدثة  إلى مجرّد عمليّة  إداريّة يتطرّق  المقاييس كأداة  استخدام 
التوجّه الّذي يعتبر المقاييس أداة تقييم بحثيّة، تفحص نتائج التدخّل بعد تنفيذه.

بواسطة التوجّه الّذي يعتبر المقاييس أداة تقييم بحثيّة تصف المقاييس بجوهرها ما تمّ )في الماضي(. مسار عمل 
هذه المقاييس هو من الماضي إلى المستقبل. 

الأسئلة الّتي تُسأل هي: ما هي الأهداف الّتي يضعها البرنامج لنفسه؟ هل تحقّقت الأهداف الّتي وُضعت؟ ما الّذي 
تمّ؟ هل نُفّذ ما خُطّط له؟ هل كانت الأدوات الّتي بُنيت فعّالة؟ هل نجح البرنامج؟

على أساس النتائج نستخلص العبر من أجل التغيير في المستقبل. 

 الماضي                         الحاضر                       المستقبل   
 ماذا أردنا     ←           فحص       ←        استنتاجات للتغيير 

ماذا خطّطنا                   النتائج                 في المستقبل

هذا التوجّه يؤكّد على السعي للقياس الموضوعيّ، ويعطي الأولويّة لتنفيذ التقييم بواسطة جهة خارجيّة، وظيفتها 
بناء مقاييس ذات مصداقية، وموثوقة والمحافظة على "نظافة" القياس الّذي قد يُمسّ إذا أجراها واضع البرنامج.

تأثير المعطيات الّتي تُجمع في عمليّة التقييم تتمثّل بمصطلحات من استخلاص العبر من الماضي، من أجل إحداث 
تغييرات لمواصلة التدخّل – في المستقبل. 

بحسب هذا التوجّه الّذي يعتبر استخدام المقاييس أداة إداريّة، فإنّ بناء المقاييس وعمليّة القياس تدفع وتولد الواقع 
المختار. السؤال المركِّز هو "إذا قست الآن ما الّذي يركّز نشاطي ويوصلني بفاعليّة قصوى إلى الهدف؟"

مسار الفحص أثناء استخدام هذه الطريقة هو من المستقبل إلى الماضي. في هذا التوجّه يشير المقياس إلى الهدف 
الّذي نريد بلوغه، وعمليّة القياس "تجذب" المستقبل نحو الحاضر.

الماضي                                             الحاضر                                   المستقبل                

 ما هي النتيجة الحاصلة      →   ما هي الأعمال الواجب عملها   →  الواقع الّذي نختار  
    لصنع المستقبل                صنعه 

هذه المقاييس لا تستوفي متطلبات البحث.
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الواقع  إلى تحقيق  الطريق  نقاط مختلفة في  النتائج في   )visibility( إلى عرض رؤية القياس تهدف  مجرّد عمليّة 
المختار. 

بناء المقاييس هو جزء من عمليّة التدخّل، ويتمّ في فترات زمنيّة خلال تنفيذ البرنامج. 

على لوحة الساعات الّتي تُعرض هنا اخترنا أن نميّز بين مجموعتين من المجالات:

تفحص المجموعة الأولى من المقاييس تقدّم التدخّل بالنسبة للهدف المخطّط له. تشمل هذه المجموعة ثلاثة   

مقاييس مركِّزة: الأوّل، يختبر مواقف، أفكار ومشاعر التلاميذ تجاه الهدف المختار. الثاني، يحدّد السلوكيّات 
الّتي تعرض رؤية الواقع المختار، وتدلّ على أنّنا في الاتجاه نحو الواقع المختار، ويقيسها. الثالث، يختبر 

مشاريع أنشأها مخطّطو البرنامج، تمكّن من صنع الواقع المختار وتساعده على الحدوث. 

على سبيل المثال: عندما يكون هدف التدخّل تطوير شعور التلاميذ بالانتماء للصفّ والمدرسة -  

المقياس الأوّل يتناول الحوار الّذي يُبنى بين المعلّمين المنفّذين للبرنامج في الصفّ وبين التلاميذ.  

بالانتماء؟" "ما هي  بالانتماء؟" "متى لا أشعر  بالانتماء؟" "متى أشعر  الشعور  أسئلة مثل "ماذا يعني لي   
العوامل في الصفّ الّتي تمنعني من الشعور بالانتماء؟" "ما هي الأعمال الّتي تُجرى في البرنامج وأثّرت على 

شعوري بالانتماء؟" "هل أشعر بالانتماء إلى الصفّ؟" "كيف يتمثّل هذا؟"

تتيح هذه الأسئلة إدخال تغييرات في برنامج التدخّل واختبار مدى نجاعته.  

المقياس الثاني يقيس رؤية السلوكيّات الّتي تدلّ على الشعور بالانتماء. يُبنى المقياس مع المعلّمين المنفّذين   
للبرنامج في الصفّ، وكذلك على أساس المحادثة الّتي تجري مع التلاميذ.

السؤال المطروح هو "أيّ سلوكيّات للتلاميذ نقبلها دليلًا على أنّهم يشعرون بالانتماء للصفّ؟"   

مجموعة السلوكيّات المختارة تكون المقياس، وعدّ هذه السلوكيّات يكون تقديرا للمقياس.  

الواقع  إمكانيّة صنع  تحقيق  أجل  من  البرنامج،  منفّذو  شكّلها  الّتي  البيئة  على  القياس  يركّز  الثالث  المقياس   
المختار. على سبيل المثال: تغيير شكل الجلوس في الصفّ، في مبنى الدرس، تنظيم الاستراحات، الإجراءات 

الّتي تضمن الاتّصال مع التلاميذ المتغيّبين وما شابه.

مجموعة ثانية المقاييس تفحص متغيّرات في بيئة التدخّل بواسطة أسئلة مثل:       

للطاقم  النفسيّ  الرفاه  تغييرات في تركيبتها )نقصوا، زادوا(؟ ما هو وضع  المتدخّلة – هل حدثت  "الجهة   
المتدخّل؟"

"مورد الوقت – هل يلتزم برنامج التدخّل بجدول المواعيد المحدّد؟ هل المورد المالي يكفي؟"  

"تغييرات في ظروف البيئة – ما هي الأحداث الّتي وقعت في البيئة وألزمت تغييرات في التدخّل؟"   

حسنات هذه الطريقة من القياس، والّتي تُجرى كجزء من التدخّل الّذي يسعى إلى الرؤية وتحقيق الأهداف،   
هي بالإمكانية الّتي تكسبها للمشاركين الّذين يقومون خلال التدخّل بالتأثير عليه. على أساس الصعوبات الّتي 

تتكشّف في الطريق يمكن تركيز الطلبات للإرشاد والتدريب، للتمكّن من النهوض بتحقيق الأهداف. 
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المرحلة هـ: التغذية المرتدّة والتقييم    

– تحضير ملفّ إنجاز للمؤسّسة التربويّة
مرحلة التقييم والمراقبة هي جزء لا يتجزأ من العمليّة، وهدفها جمع المعطيات عن كلّ مرحلة من مراحل العمليّة 

من أجل التعلّم. 

يتطرّق التقييم إلى عدّة جوانب:

مدى تحقيق الأهداف والغايات والخطوط الموجّهة الّتي وضعها منتجو البرنامج.  أ. 

مصدر معلومات حول اتّخاذ القرارات لاحقًا.  ب. 

اختبار فاعليّة البرنامج – تقييم الناتج والعمليّة. ج. 

التقييم هو جزء من الحوار بين التلاميذ والطاقم التربويّ، يوفّر تفكيرًا انعكاسيًّا للمتعلّمين حول النواتج الشخصيّة 
والجماعيّة، وحول عمليّة التعلّم، وللطاقم التربويّ – حول عمليّة إنتاج البرنامج.

يمكن إحصاء عدّة مراحل في تخطيط أعمال التقييم:

المرحلة الأولى – تحديد موضوع التقييم   >>

تحديد موضوع التقييم وحدوده.   .1

تمييز احتياجات التقييم – لمن نجري التقييم.  .2

تمييز وظائف التقييم.   .3

تمييز أسئلة تقييم مناسبة.   .4

اختيار معايير للتقييم.   .5

المرحلة الثانية – صياغة أسئلة التقييم  >>
صياغة فعّالة للأسئلة.   .1

تصنيف إلى أسئلة رئيسيّة وأسئلة فرعيّة.   .2

<<  المرحلة الثالثة – تعيين برنامج التقييم
1.  اختيار الأدوات والطرق لجمع المعلومات.

اختيار عيّنات التقييم.   .2

اختيار طرق معالجة المعطيات.   .3

توزيع المهامّ والمسؤوليّة عن التنفيذ.   .4
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<<   تحضير ملفّ إنجاز 
يُطلب من المؤسّسة التربويّة أن تقترح نفسها لجائزة موضوعها بناء البرنامج وتطبيقه.

يُطلب من الطاقم أن يوثّق في ملفّ الأعمال عمليّة إنتاج البرنامج وتنفيذه، جمع أدلّة وتطرّق انعكاسيّ حول مراحل 
التخطيط ومراحل التنفيذ.

يعرض ملف الإنجاز القصّة التنظيميّة للمؤسّسة التربويّة طيلة مراحل العمليّة.

أمثلة على نقاط رئيسة في كتابة ملفّ الإنجاز:

الواقع الّذي تمّ اختياره للتطوير والتطبيق

أهداف البرنامج.  

التصوّر الفكريّ للبرنامج.  

توثيق عمليّة التشخيص التنظيميّ.  

اعتبارات في عمليّة التخطيط واختيار مراكز التدخّل.  

ربط البرنامج مع المناهج التعليميّة والعمل التربويّ في المؤسّسة التربويّة.  

وصف الآليّات الّتي تساعد في تطبيق البرنامج وتحوّله من برنامج إلى نمط حياة.  

توثيق أيّام الذروة على الرزنامة المتعلّقة بالبرنامج.  

عرض المقاييس المختارة للإشارة إلى عمليّة التغيير.  

تحليل النتائج ومناقشة الاستنتاجات.  

وصف إنجازات البرنامج من وجهة نظر الطاقم ومن وجهة نظر التلاميذ.  

وصف انعكاسيّ لعمليّة الإبداع من وجهة نظر المشاركين فيها.  

وصف القصّة التنظيميّة من زاوية المشاركين في وضع البرنامج، رؤى انعكاسيَّة لمدير المؤسّسة التربويّة،   

طاقم المعلّمين، التلاميذ والآباء.

تميّز البرنامج.  

وماذا بعد؟  
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